
 الســويداء (ســوريا) - تحول الاشتباك 
الطائفي بيـــن الدروز وعشـــائر بدوية في 
السويداء جنوب سوريا إلى تصعيد أمني 
واســـع النطاق، اتخذ شكل ليّ ذراع علني 
بين المكون الدرزي والســـلطات السورية 
في واحدة من أخطر جـــولات العنف التي 

تشهدها المنطقة منذ سنوات.
الإســـرائيلي  الطيـــران  دخـــول  وجاء 
ليبعث برســـائل أمنية وسياســـية مفادها 
أن إسرائيل لن تتخلى عن الدروز حتى لو 
كانت قد فتحت قنوات تواصل مع دمشـــق، 
وهو مـــا يعيد إلى الواجهـــة خطابا كانت 
قد اســـتخدمته مرارا في الأشهر الماضية، 
يتمحور حـــول حماية الأقليـــات وخاصة 
الدروز الذين لديهم امتداد اجتماعي داخل 

الجولان المحتل.
ويقول مراقبـــون إن ليّ الـــذراع الذي 
تشهده السويداء اليوم هو اختبار مزدوج 
للفصائـــل التي تريد فرض شـــروطها على 
الدولـــة، وللســـلطة التـــي تريد اســـتعادة 
الوضـــع  تفجيـــر  دون  بالقـــوة  هيبتهـــا 

الطائفي.
وكانـــت المواجهـــات التـــي اندلعـــت 
الأحد بين مســـلحين مـــن الطائفة الدرزية 
والعشـــائر البدوية، هي أول عنف طائفي 
داخـــل المدينة نفســـها، بعد توتر واســـع 
النطـــاق نشـــب علـــى مـــدى شـــهور فـــي 

المحافظة.
وقـــال شـــهود إن أعمال العنـــف التي 
نشـــبت الأحد بدأت بعد موجة من عمليات 
خطف شـــملت تاجرا درزيا يـــوم الجمعة 
على طريق سريع يربط دمشق بالسويداء.

واللافت أن الفصائل الدرزية لم تكتف 
بالتعامـــل مع الحـــادث كحادثة جنائية أو 
حتـــى ثأرية، بـــل كفرصة لتأكيـــد موقعها 
كقوة أمـــر واقع، فحين حاولت وحدات من 
الجيش والشـــرطة السورية التقدم باتجاه 
مناطق التوتـــر، قوبلـــت بممانعة محلية. 
وتقول الحكومة إنه تمّ اســـتهداف قواتها 

حين تدخلت ”غدرا“ لفض الاشتباك.

وفي حين دعت قيـــادات روحية درزية 
إلـــى الهـــدوء وحضّـــت ســـلطات دمشـــق 
علـــى التدخـــل، أعربت الرئاســـة الروحية 
للمســـلمين الموحدين الدروز والتي تتبع 
لحكمـــت الهجـــري، أحـــد مشـــايخ العقل 

الثلاثة في الســـويداء، عن ”رفض دخول“ 
قوات الأمن العام إلـــى المحافظة، مطالبة 

بـ”الحماية الدولية.“
ويحذر نشطاء سوريون من أن الدعوة 
إلى حماية دولية عاجلة تمثل إشارة قبول 
بالـــدور الذي تريد إســـرائيل أن تلعبه في 
ســـوريا من خلال فرض الأمر الواقع تحت 

مظلة حماية الأقليات.
وأكّـــد الزعيم الـــدرزي وليـــد جنبلاط 
رفضـــه لأيّ دعـــوات موجهة إلـــى الخارج 
بذريعـــة حمايـــة الـــدروز فـــي محافظـــة 
السويداء، مشدداً على أن ”نداءات الحماية 
الخارجيـــة، وخصوصـــاً مـــن إســـرائيل، 
مرفوضة تماماً،“ معتبرا أن الحل يأتي من 
خلال حل سياســـي داخلي برعاية السلطة 

السورية.
وقال مصدرا أمني إن القوات السورية 
تعمل على فرض سيطرة الدولة على كامل 
أنحاء محافظة الســـويداء لمنع المزيد من 
العنف لكن ذلك ربما يســـتغرق أياما وهو 
ما يتعارض مع سياســـة إسرائيل المعلنة 
بعدم الســـماح للجيش الســـوري الجديد 
بالانتشـــار إلـــى الجنـــوب مـــن العاصمة 
دمشـــق ومطالبتهـــا بأن تكون الســـويداء 
ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة 

السلاح.
وأكـــد الجيـــش الإســـرائيلي الاثنيـــن 
أنه لن يســـمح بوجود ”تهديد عســـكري“ 
في جنوب ســـوريا، وذلك بعد ســـاعات من 
اســـتهدافه دبابات في هـــذه المنطقة التي 

تشـــهد اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز 
وعشائر بدوية أوقعت عشرات القتلى.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي في بيان 
إن الجيش هاجم في وقت سابق الدبابات 
”وهـــي تتحرك نحـــو منطقة الســـويداء،“ 
معتبرا أن ”وجود تلك الوسائل في منطقة 
جنوب ســـوريا قد يشكل تهديدا على دولة 
وشـــدد علـــى أن الجيش ”لن  إســـرائيل.“ 
يســـمح بوجود تهديد عسكري في منطقة 
جنوب سوريا وســـيتحرك ضده ويواصل 

مراقبة التطورات في المنطقة.“
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتـــس أن الضربات التـــي نفذها الجيش 
في جنوب ســـوريا ”تحذير واضح للنظام 

السوري“ لعدم استهداف الدروز.
وقـــال كاتس عبر حســـابه على منصة 
إكـــس ”لن نســـمح بالإســـاءة للـــدروز في 
سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي“.

وأتى الإعلان عن القصف الإســـرائيلي 
بعد ســـاعات من تأكيد السلطات السورية 

بدء انتشار قواتها في السويداء.
وقـــال وزيـــر الداخلية الســـوري أنس 
خطـــاب في بيان مكتوب نشـــرته وســـائل 
إعلام رســـمية ”غياب مؤسســـات الدولة، 
وخصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب 
رئيســـي لما يحدث في الســـويداء وريفها 
من توتر مســـتمر، ولا حل لذلك إلا بفرض 
الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن 
السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها 

بكل تفاصيلها.“

الداخليـــة  وزارة  متحـــدث  وقـــال 
السورية نورالدين البابا، مساء الاثنين، 
إن الوضـــع الميداني بالســـويداء جنوب 
مبينـــا أن الجيش  البـــلاد ”جيد جـــدا،“ 
وقوات الأمن يقتربان من مركز المحافظة 
التـــي شـــهدت اشـــتباكات داميـــة بيـــن 

جماعات مسلحة.
وسيطرت القوات الحكومية السورية 
معـــززة بدبابـــات وآليـــات والمئـــات من 
ذات  المزرعـــة  قريـــة  علـــى  المقاتليـــن، 
الغالبيـــة الدرزية الواقعة عند مشـــارف 
السويداء وتواصل تقدمها نحو المدينة.

وشاهد المراسل قوات تابعة لوزارتي 
الدفاع والداخلية تنتشـــر في القرية التي 
دخلتها في ضـــوء المعـــارك المتواصلة 
في المنطقة منذ الأحد بين مســـلحين من 
الدروز وعشـــائر من البدو، وأسفرت عن 
مقتل العشـــرات. وقال القائـــد الميداني 
عزالدين الشـــمير إن ”القوات تتجه نحو 

مدينة السويداء.“
وتعيد هذه الاشتباكات إلى الواجهة 
تواجههـــا  التـــي  الأمنيـــة  التحديـــات 
الســـلطات الانتقاليـــة بقيـــادة الرئيـــس 
أحمد الشـــرع، منذ وصولهـــا إلى الحكم 
بعد الإطاحة ببشـــار الأســـد في ديسمبر 
الماضي. وســـبق أن وقعت أحداث دامية 
في الســـاحل السوري حيث تتركز الأقلية 
العلويـــة في مـــارس، واشـــتباكات قرب 
دمشـــق بين مقاتليـــن دروز وقوات الأمن 

في أبريل.

 الخرطــوم - تحول إقليـــم كردفان في 
غرب السودان إلى ساحة حرب ممتدة بين 
قوات الجيش والدعم السريع، بعد أن ظل 
في خلفية الصراع حول ولايات عديدة في 
الشمال والوسط والغرب، ثم أصبح بؤرة 
عمليات عســـكرية معقدة، يعوّل عليها كل 
طرف لترجيح موازين القوى الخاصة به 
حيث يقع الشمال تحت سيطرة الجيش، 
والغرب تحت هيمنة قوات الدعم السريع، 
باســـتثناء مدينة الفاشـــر، عاصمة ولاية 

شمال دارفور.
فـــي  الدائـــرة  المعـــارك  وتكتســـب 
كردفـــان حاليا أهميـــة كبيرة، لأن وصول 
عناصر الدعم السريع إلى منطقة المثلث 
الحـــدودي شـــمالا، بيـــن مصـــر وليبيا 
والسودان، يتيح لها تضييق الخناق على 
الجيش الذي يحاول خلق مسارات له في 
إقليم كردفان، تساعده على استعادة جزء 

من ولايات دارفور.
وتتيح ســـيطرة الدعم السريع بشكل 
كامل على إقليم دارفور فرصة لها لإعلان 
حكومة موازية في غرب السودان، ووقوع 
نصـــف مناطـــق الســـودان تقريبا تحت 

سيطرتها.
وتشـــهد مناطـــق متاخمـــة لمدينـــة 
الأبيّض عاصمـــة إقليم كردفـــان، معارك 
عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وسط 
تقارير تحدثت عن مقتل نحو 700 شخص 
من الطرفين، وتبادلا إعلان السيطرة على 
مدينـــة ”أم صميمة“ التـــي تبعد نحو 60 
كيلومتـــرا مـــن الأبيّض، وبعـــد أن كانت 
تحـــت ســـيطرة الجيـــش أعلنـــت الدعم 
الســـريع الاســـتيلاء عليها قبل أن تعود 
القوات المشـــتركة المتحالفة مع الجيش 

لتطويق المنطقة والسيطرة عليها.
نقطة  وتشـــكل منطقة ”أم صميمـــة“ 
حدودية مهمة تفصل بين ولايتي شـــمال 
وغـــرب كردفان، مـــا يمنح القـــوات التي 
تسيطر عليها قدرة في التحكم العسكري 
ومراقبـــة الطـــرق المؤديـــة إلـــى العمق 

الغربي والشمالي من البلاد.
ووصف خبراء عســـكريون ما يحدث 
فـــي كردفـــان بأنـــه ”معارك اســـتنزاف“ 
مشـــتركة، قبل حســـم معـــارك كبرى في 
دارفـــور بالنســـبة إلـــى الجيـــش الذي 
استعاد مناطق كانت تحت سيطرة الدعم 
الســـريع على تخوم مدينة الفاشـــر قبل 
أيام، أو بالنســـبة إلى الولاية الشـــمالية 
التي لوحت الدعم الســـريع باجتياحها، 
ومـــن الصعب أن يصـــل أيّ من الطرفين 
إلى تحقيق مكاسب إيجابية في الشمال 
أو الغـــرب بـــلا حســـم معـــارك كردفـــان 

لصالحه.
ويسعى الجيش إلى استعادة منطقة 
”بارا“، وتعد معقلا رئيسيا للدعم السريع 
في شـــمال كردفان، وتشهد معارك عنيفة، 
وتكمـــن أهميتهـــا في تواجدهـــا بموقع، 

إقليمي كردفـــان (جنوب) ودارفور (غرب) 
حيـــوي بالعاصمة الخرطـــوم عبر طريق 

يصل إلى أم درمان في غرب الخرطوم.
وقال الخبير العســـكري الســـوداني 
اللواء محمـــد خليل الصائـــم إن كردفان 
منطقة غنيـــة بالموارد، ومعبر رئيســـي 
لإقليـــم دارفور، وحال تمكـــن الجيش من 
الســـيطرة على ولايات الإقليم الخمس أو 
عـــدد منها، لن يكون مـــن الصعب تحرير 
دارفـــور، بينما العناصـــر التابعة لقوات 
الدعـــم الســـريع تعمل بقـــوة لوقف تقدم 

قوات الجيش.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن الجيش يعوّل 
على طول أمـــد المعارك لإنهـــاك عناصر 
الدعـــم الســـريع، وتكـــرار ما حـــدث في 
ولايات الخرطوم والجزيـــرة وأم درمان، 
وقرر الضغط عســـكريا لاستغلال جهود 
تبذل للجلوس إلـــى طاولة التفاوض من 
أجل إحراز تقـــدم يخدمه وضبط موازين 
القوى لصالحه، وأن استعادة منطقة ”أم 
بعد ســـاعات قليلة من فقدانها  صميمة“ 
يبرهن أن لديه تركيزا على توظيف قواعد 

انطلاقه للتمدد في الإقليم.

وأشـــار إلى أن الجيـــش يراهن على 
التحركات الدبلوماســـية الرامية لتحييد 
عناصـــر الدعـــم الســـريع فـــي المثلـــث 
الحـــدودي، ويضمن عدم اســـتفادته من 
وصول الإمدادات إليه عبر هذه المناطق، 
وعدم تضييق الخنـــاق عليه في كردفان، 
ويدرك وجود خســـائر كبيرة في صفوف 

الدعم السريع بعد عامين من القتال.
ولم يكن طول أمد المعارك في كردفان 
فـــي صالـــح الجيـــش على طـــول الخط، 
حيث فقـــد خلال المعـــارك مناطق مهمة، 
وســـيطرت قوات الدعم الســـريع مؤخرا 
على مـــدن النهود والدبيبـــات والخوي، 
وكانت في طريقها للســـيطرة على مدينة 
بابنوســـة في ولاية غرب كردفان، وشنت 
قصفـــا مدفعيا على مقر الفرقة 22 مشـــاة 

التابعة للجيش، لكنه صدها.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
عادل سيد أحمد أن معارك غرب السودان 
تختلـــف عن معارك الخرطـــوم والجزيرة 
والولايـــات الشـــمالية، إذ يمتـــد إقليـــم 
دارفور إلى ثلث مساحة السودان، وحال 
انضمام كردفان إليه فذلك يشـــكل نصف 

مساحة البلاد تقريبا.
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اشتباك طائفي في السويداء يتحول 

إلى ليّ ذراع مع الدولة السورية

 الربــاط - أثــــار عبــــد الإلــــه بنكيــــران، 
الأميــــن العــــام لحــــزب العدالــــة والتنمية 
ورئيس الحكومة الســــابق، جدلا واســــعا 
بتصريحــــات تحث الفتيــــات على الزواج 
بدل الدراســــة، في محاولة منه لاستقطاب 
الأصوات المحافظة استعدادا للانتخابات 
المقبلة،  لكن هذا التوجه ســــيجلب لنفسه 

ولحزبه أعداء جددا.
واعتبرت التنسيقية النسائية من أجل 
التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، 
والتي تضم حوالي 30 جمعية، أن ”خطاب 
بنكيران يضرب حقوقا أساســــية للفتيات 
والنساء ألا وهي الحق في التعليم والحق 
فــــي العمل،“ ويحط مــــن الكرامة ومخالف 

للمكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية 
خلال العقود الماضية.

وخــــلال تجمــــع حزبي نظمــــه الحزب 
بمدينــــة أغادير، قبــــل أيام، قــــال القيادي 
الإســــلامي المغربي المثير للجدل موجهاً 
حديثــــه للفتيــــات ”تزوجن، فالدراســــة لن 
تنفعكــــن فــــي شــــيء ولا تؤجلــــن فرصــــة 
الزواج،“ مضيفا أن ”من تفشــــل في الزواج 
لن تنفعها الشــــهادات وســــتنتهي وحيدة 

مثل نورس ضائع.“
وأكــــدت التنســــيقية النســــائية، فــــي 
يعكــــس  بنكيــــران  ”تصريــــح  أن  بــــلاغ 
منظــــورا مغرقا فــــي التخلــــف والرجعية 
ومعــــاداة حقــــوق النســــاء“ فــــي محاولة 
تهدف إلــــى المســــاس بمقومــــات الدولة 
الحديثة و”إلغاء المؤسســــات والقوانين 

اجتهدت  التي  والمكتســــبات  والمنجزات 
الدولــــة في إرســــائها وســــاهمت فيها كل 
الإرادات الوطنيــــة الصادقــــة من مختلف 

انتماءاتها السياسية والفكرية.“
وتــــرى منظمات نســــائية أن بنكيران 
يعوّض بخطابه الشــــعبوي ضد العنصر 
النســــوي فشله في إعادة الحزب إلى سكة 
مــــا قبــــل انتخابــــات 2021، وإنهــــاء حالة 

الانقسام الداخلي.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة ابن طفيل، أن خطاب 
بنكيران توجه أيديولوجي مغلف بمسحة 
دينية لإضفــــاء نوع مــــن المصداقية على 
كلامــــه، ويدخــــل ضمن توظيــــف القضايا 
المثيرة للجدل لأجل أغراض سياسية في 
محاولة لكســــب فئات محافظة للتعويض 

عــــن الخســــائر التــــي مني بها سياســــيا 
وتنظيميــــا منــــذ انتخابات 2021، مشــــيرا 
إلى أن بنكيران يتعمد خلق هذا النوع من 
الجدل لأنه يخدم تواجده داخل المشــــهد 
الحزبــــي وأيضــــا على مســــتوى التنظيم 

الداخلي.
ويعتقــــد رشــــيد لــــزرق أن اختيارات 
رئيس حزب العدالة والتنمية وتصريحاته 
تؤكد أنه لا يرغب في التغيير المفاجئ في 
القضايــــا التي توفــــر له غطاء سياســــيا 

للتواجــــد والتميــــز، حيــــث إنه اســــتطاع 
أن يســــتثمر سياســــيا الملفات المرتبطة 
بالنســــاء ومدونة الأســــرة، فــــي محاولة 
الســــابقة  الانتخابية  الانتكاســــة  لتجاوز 
خصوصــــا مع اقتراب موعــــد الانتخابات 

التي لم يتبق لها إلا أقل من سنة.
وأبــــرزت الهيئــــة النســــائية أن ”هذا 
التصريــــح يتنكــــر للدســــتور ومــــا ينص 
عليه من مبادئ المســــاواة وعدم التمييز، 
وكذلك ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة 
لتيســــير أســــباب اســــتفادة المواطنــــات 
والمواطنيــــن علــــى قــــدم المســــاواة من 
الحق فــــي الحصول علــــى تعليم عصري 
وذي جــــودة وهــــو ما نصت عليــــه المادة 
31 من الدســــتور.“ كمــــا يتعارض كلية مع 
التزام المغرب بالنهوض بحقوق النســــاء 

وتمكينهــــن فــــي كل المجــــالات، وخاصة 
ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم 

ومحاربة الهدر المدرسي.
وشددت التنســــيقية على أن ”التعليم 
حــــق للجميع بنــــات وأبناء وهو وســــيلة 
أساســــية للولــــوج إلــــى باقــــي الحقوق، 
بمــــا فيها الحق في تأســــيس أســــرة آمنة 
والعــــدل  الاحتــــرام  يســــودها  مســــتقرة، 
والمســــاواة فــــي الحقــــوق والواجبات،“ 
مطالبة الدولة بتحمل ”مسؤوليتها وعدم 
التســــامح مع كل من يستعلي على حقوق 
النســــاء ومكتســــباتهن ويــــروج خطابــــا 
نكوصيا بغرض تحقيق أهداف سياســــية 
وذلك تبعا لما تشكله تصريحات بنكيران 
من عنف وتمييز في حق الفتيات والنساء 

المغربيات.“ 

بنكيران يستعدي الجمعيات النسائية بتصريحات مستفزة عن البنات والزواج

معارك كردفان تقلب 

موازين القوى في شمال 

السودان وغربه
تدخل إسرائيلي لإسناد الدروز وتثبيت فكرة حماية الأقليات
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محمد ماموني العلوي



 غــزة - تشـــهد الجبهة الإســـرائيلية 
السياســـية  القيـــادة  بيـــن  خلافـــات 
والمؤسســـة العســـكرية حول ”المدينة 
المزعومـــة المكونـــة مـــن  الإنســـانية“ 
معســـكر للخيـــام، والتي يقتـــرح وزير 
الدفاع الإسرائيلي إقامتها على أنقاض 
مدينة رفح بقطـــاع غزة بغرض احتجاز 
مئـــات الآلاف مـــن الفلســـطينيين فيها 

تمهيدا لتهجيرهم إلى الخارج.
يأتـــي ذلك فيما تشـــهد المفاوضات 
لوقف إطلاق النـــار في غزة تعثرا، على 
خلفية إصـرار إســـرائيل علـــى الحفاظ 
على ســـيطـرتها على نحـــو أربعين في 
المئة من الأراضـــي في القطـاع المدمر، 
وهـــو مـــا تـرفضـــه حمــــاس وبـاقـــي 

الفصائل.
وبحسب وســـائل إعلام إسرائيلية، 
فـــإن الخلافـــات وقعت خـــلال اجتماع 
للمجلـــس الـــوزاري الأمنـــي المصغـــر 
بســـبب  الأحـــد،  مســـاء  ”الكابينـــت“، 
المدة الزمنيـــة المطلوبة لإقامة المخيم 
وتكلفته الماليـــة، إذ يقول الجيش إنها 
ستستغرق عاما أو أكثر وهو ما يخالف 

تقارير سابقة أشارت إلى مدة أقصر.
وتطلق إســـرائيل على الخطة اســـم 
”المدينة الإنســـانية“، فيما يطلق عليها 
الفلســـطينيون والمؤسســـات الدوليـــة 
تنتهـــك  لكونهـــا  الخيـــام“  ”معســـكر 

المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.
وكان وزير الدفاع يســـرائيل كاتس 
طرح الخطة الأســـبوع الماضي، مشيرا 
إلـــى أن من يدخـــل المنطقة لـــن يتمكن 
مـــن الخروج منها إلا إلى خارج غزة في 

إشارة إلى التهجير.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب قبل أشـــهر عن رغبته في تهجير 
ســـكان غزة، وإقامة ما ســـماه بـ“ريفيرا 
إســـرائيل  تتحـــرك  الأوســـط“  الشـــرق 
للحصـــول علـــى تأييـــد دول لاحتضان 

المهجرين الغزيين المفترضين.
الإخباري ”إن  وقـــال موقع ”والـــلا“ 
كبـــار مســـؤولي الجيش قدمـــوا خلال 
الاجتمـــاع المحدود للمجلـــس الوزاري 
الأمنـــي الـــذي عُقد فـــي مكتـــب رئيس 
الـــوزراء بالقـــدس، خطة مُحدّثـــة لبناء 
المدينـــة الإنســـانية المُزمع إنشـــاؤها 

جنوب قطاع غزة“.
للتقارير  ”وخلافـــا  الموقع  وأضاف 
السابقة التي أشارت إلى جداول زمنية 
قصيرة نســـبيا، يُزعم الآن أن مدة البناء 
ستســـتغرق عاما أو حتـــى أكثر، وليس 
حوالي خمســـة أو ستة أشـــهر كما ذُكر 
ســـابقا، حيث تُقـــدّر التكلفـــة المتوقعة 
لإنشاء المشروع بعشرات المليارات من 

الشواكل“.

وأشـــار الموقع إلى أن ”الفجوة بين 
الخطة التي طرحها المســـتوى المهني 
ومطالـــب المســـتوى السياســـي أثارت 

جدلا حادا“.
الـــوزراء  رئيـــس  ”أعـــرب  وتابـــع 
بنياميـــن نتنياهـــو عـــن إحباطـــه إزاء 
التأخيـــر المُتوقع، قائلا: هذا ببســـاطة 
غير واقعي، لقد طلبت حلا يُنفّذ في إطار 

زمني معقول“.
وأضـــاف ”لـــم يُعلّـــق وزيـــر الدفاع 
كاتس علنا خلال هذا النقاش المُحتدم، 
وكان وزيـــر الأمـــن القومـــي إيتمار بن 
غفيـــر، هو مـــن اختار الـــرد على موقف 
مؤسســـة الجيـــش، حيث هاجم بشـــدة 

الوقت المقترح“.

لضغـــوط  نتنياهـــو  ويتعـــرض 
شـــديدة من المعارضة وأهالي الرهائن 
الإسرائيليين والمجتمع الدولي من أجل 
التوصل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النار 
في غزة، ويرى متابعون أن المهلة التي 
عرضها الجيـــش لبناء ”مدينة الخيام“، 
من شـــأنها أن تشـــكل ضغطـــا إضافيا، 
حيـــث إن الوضع لا يســـمح باســـتمرار 

الحرب لهكذا مدة، وما لها من تكلفة.
وبحســـب موقع ”واللا“، فإن ”خلال 
النقاش، وجّه نتنياهو رســـالة سياسية 
واضحة مفادها أنه مهتم بالفعل بالدفع 
بصفقة تبادل أسرى تتضمن وقفا مؤقتا 
لإطلاق النار، ومع ذلك، أكد أن إسرائيل 
تحتفظ بحقها في اســـتئناف القتال في 

مرحلة لاحقة“.
وقال الموقع ”من المتوقع أن يستمر 
التوتـــر بيـــن المســـتويين السياســـي 
والعســـكري، حيث من المقرر أن يستمر 
النقـــاش حول هـــذه القضيـــة الثلاثاء 
المقبـــل، فـــي الوقـــت نفســـه، ســـيعقد 
المجلـــس الوزاري السياســـي والأمني 

بأكمله اجتماعا موسعا الأربعاء“.
مـــن جهتها ذكرت القنـــاة 12 ”جرت 
مناقشـــة متوتـــرة الليلـــة الماضية في 
بيـــن  المحـــدود  الـــوزاري  المجلـــس 

المستويين السياسي والعسكري“.
وأضافـــت ”خـــلال النقـــاش عرض 
الجيـــش الإســـرائيلي الجـــدول الزمني 
لإنشاء المدينة الإنسانية في رفح، التي 

تريد إســـرائيل نقل 600 ألف شخص من 
غزة إليها، وقدر الجيش أن بناء المدينة 
سيستغرق ما بين بضعة أشهر وسنة“.
وتابعـــت ”طالـــب رئيـــس الـــوزراء 
والـــوزراء بتقصيـــر الجـــدول الزمني“، 
مشـــيرةً إلـــى أن نتنياهـــو انتقد رئيس 
أركان الجيـــش إيـــال زاميـــر قائلا ”لقد 

طلبت خطة واقعية!“.
وقالت القناة العبرية ”بعد مناقشـــة 
طويلة، طلـــب نتنياهو تقديم بديل آخر، 
أصغر حجما وأســـرع وأرخص، بحيث 

يكون ذلك ممكنا حقا“.
وأضافـــت ”ســـبب معارضة الجيش 
الإســـرائيلي، بالإضافة إلـــى الميزانية 
الكبيرة التي يتطلبها المشروع، هو أنه 
(الجيش) يعتقد أن بناء المدينة سيضر 

بجهود تحرير الرهائن“.
غيـــر أن وزير الأمن القومي بن غفير 
الذي يؤيد اســـتمرار الحـــرب وتهجير 
الفلسطينيين، اعتبر أن هذا الجدل ليس 

سوى ”تضليل إعلامي“.
وقـــال بمنشـــور على منصـــة إكس 
الاثنيـــن ”الجـــدل الدائـــر حول إنشـــاء 
المدينـــة الإنســـانية هـــو فـــي جوهره 
تضليـــل إعلامـــي يهـــدف إلـــى إخفـــاء 
الصفقـــة التي تُعقـــد“، في إشـــارة إلى 
اتفاق محتمل لتبادل الأســـرى مع حركة 
حمـــاس ووقف إطلاق النـــار بغزة الذي 

يعارضه.
وأضـــاف ”بالتأكيد، لن تُنشـــأ هذه 
المدينـــة الإنســـانية كجزء مـــن صفقة 
الاستسلام التي يجري التفاوض عليها 
مع حمـــاس، والتي ينســـحب بموجبها 
الجيش الإســـرائيلي من الأراضي التي 
احتلهـــا (..) وتُمنح حماس الأكســـجين 

ووقتا إضافيا لاستعادة قدراتها“.
والاثنيـــن، كشـــف مصـــدر مطلع أن 
وســـطاء المفاوضات الجارية منذ أيام 
بالعاصمة القطرية الدوحة يعملون على 
سد الفجوات بين إسرائيل وحماس في 
إطـــار جهود التوصل إلـــى اتفاق تبادل 

أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإســـرائيلية عن 
مصدر مطلـــع من الدول الوســـيطة (لم 
تســـمّه) قوله إن المحادثـــات ”تتمحور 
حاليا حول الخرائط المقترحة لانتشـــار 

القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة“.
”الأطـــراف  أن  المصـــدر  وتابـــع 
الوســـيطة تعمـــل على صياغـــة حلول 
تساعد على سد الفجوات والحفاظ على 

الزخم التفاوضي“.
وذكـــرت هيئة البث الإســـرائيلية أن 

”هناك تقدما بطيئا“ في المحادثات.

دونالد  الأميركـــي  الرئيس  وأعـــرب 
ترامب الأحد عـــن أمله في التوصل إلى 

”تسوية“ بشأن النزاع في غزة.
وقـــال ترامـــب مكـــررا تصريحـــات 
متفائلة بشـــأن غزة أدلى بها في الرابع 
من يوليو ”نحن نجري محادثات ونأمل 
أن نصـــل إلى تســـوية خلال الأســـبوع 

المقبل“.
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{مدينة الخيام» تثير خلافات 
داخل الجبهة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي محبط من الجدول الزمني 
والتكلفة المالية للمدينة

{مدينة إنسانية» يفتقد للإنسانية مشروع لـ

تتعارض الحسابات السياســــــية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
مع خطط الجيش لإنشاء ”مدينة الخيام“ في غزة، والذي يتطلب، وفق تقديرات 
الأخير، مدة زمنية تصل إلى عام كامل فضلا عن التكلفة المالية، الأمر الذي 

قد يقود إلى إلغاء تلك الخطط، لكن لا شيء محسوما بعد.

كشـــفت   - (الســودان)  بورتســودان   
تسريبات عن خلافات داخل حركة جيش 
تحرير الســـودان، بشـــأن مرشـــح رئيس 
الحركـــة نور الدائـــم طه لمنصـــب وزير 

المعادن في حكومة كامل إدريس.
أن  إلـــى  التســـريبات  وأشـــارت 
المعارضين من داخل الحركة المســـلحة 
هـــم من يقفـــون خلف تـــداول الأنباء عن 
رفض إدريـــس تولي طـــه المنصب، بعد 

فشله في الفحص الأمني.
وأعلـــن مني أركو مناوي، حاكم إقليم 
دارفـــور ورئيـــس حركـــة جيـــش تحرير 
السودان، أن مرشح الحركة لشغل منصب 
وزيـــر المعادن لن يُرفض، نافيا صحة ما 
تداولته وســـائل إعلام محلية بشأن طلب 

الحكومة السودانية استبدال طه.
وأوضح منـــاوي في تصريح صحفي 
عقب ترؤســـه اجتماع اللجنة السياسية 
”مرشـــحينا  أن  الديمقراطيـــة،  للكتلـــة 
جميعهـــم وطنيـــون، ويعملـــون في هذا 
الحقـــل الوطني الكبير، ولا نعاني من أيّ 

أزمة“.
وأكـــد أن الحركـــة، إلى جانـــب باقي 
الحركات المســـلحة الأخـــرى المنضوية 
تحت اتفاق الســـلام، قدمت ترشـــيحاتها 
لرئيـــس الـــوزراء، وأن عـــددا كبيـــرا من 
المرشـــحين لم يتم تعيينهـــم حتى الآن، 

وليس فقط مرشح وزارة المعادن.
وتشـــكل وزارة المعـــادن أحـــد أهـــم 
الـــوزارات الاقتصاديـــة فـــي الســـودان، 
بالنظـــر إلى حجـــم الإنتاج الـــذي تديره 
بخصوص المعادن ولاســـيما الذهب، ما 
يجعل حركـــة تحرير الســـودان حريصة 
على الإبقاء عليها تحت ســـيطرتها. وكان 
القيادي في الحركة محمد بشـــير أبونمو 

مـــن تولى الإشـــراف على الـــوزارة طيلة 
الســـنوات الماضيـــة، ويواجـــه أبونمو 
اتهامـــات بأنه مـــن يقف خلف مســـاعي 
إقصاء طه مـــن المنصب، حيث كان يأمل 

في التجديد له.
وقـــال أبونمـــو، فـــي تدوينـــة عبـــر 
صفحتـــه على فيســـبوك إنه تـــم إبلاغه 
رسميًا من قبل رئيس الحركة بترشيح طه 
لشغل منصب وزير المعادن في الحكومة 
الانتقاليـــة المرتقبة، وذلـــك ضمن حصة 

الحركة في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وشدد أبونمو على أنه ليس طرفًا في 
أيّ جدل إعلامي يدور حول الترشـــيحات 
الوزارية، مشـــيرًا إلى وجـــود محاولات 
لربطه بالحملـــة الإعلامية الجارية، حتى 
مـــن داخل الحركة، لأغراض شـــخصية لا 
تعنيه. وأضاف ”يجـــب أن يفهم الجميع 

أنني لست طرفًا في أيّ لغط يدور“.
ويقول نشـــطاء إن هنـــاك اعتراضات 
واسعة على المرشح المعلن لحركة جيش 
تحرير الســـودان للمنصب، ليس فقط من 
داخـــل الحركة بل وأيضا من خارجها في 
ظل اتهامات تلاحـــق الأخير بالتورط في 

قضايا فساد داخل الوزارة.
وأثار مقـــال متداول للكاتب حســـبو 
البيلـــي تحت عنـــوان ”مافيـــا المعادن: 
جدلاً  الأخوان نـــور الدائم ومجـــدي طه“ 
واســـعًا، بعـــد أن اتهـــم حركـــة تحريـــر 

الســـودان بتحويـــل وزارة المعـــادن إلى 
ملكية خاصة للحركة، تســـتخدمها كأداة 
مالية لتعويض مصادر التمويل السابقة.

وذكـــر المقـــال المتـــداول أن الحركة 
قامـــت بإعادة هيكلة الوزارة لتكون تحت 
قبضتها، عبر تعيين شـــخصيات تنتمي 
إليها إثنيًا وتنظيميًا، وإنشـــاء شـــركات 
حصلـــت علـــى تصديقـــات للتعديـــن في 
مربعات واسعة، بهدف السيطرة الكاملة 

على قطاع المعادن في السودان.
وأشار المقال إلى تعيين أحمد هارون 
مديرًا عامًا لهيئة البحوث الجيولوجية، 
ومجدي طه، شـــقيق نور الدائم، كشـــريك 
في إحدى الشـــركات الصينية، معتبرًا أن 
هـــذه التعيينات تمثل أذرعًا داخل أجهزة 
الدولة لتنفيذ مشـــروع الهيمنة والفساد. 
كما تحدث المقال عن أن الحركة متورطة 
في عمليـــات تهريب ذهـــب وتواصل مع 
جهـــات خارجية، وأن البرهـــان وأعضاء 
مجلس الســـيادة يملكون تقارير مفصلة 

حول هذه الأنشطة.
ودعا الكاتب إلى فتح تحقيق شـــامل 
حول الشـــركات التي تم إنشـــاؤها خلال 
الجهات  ومحاســـبة  الماضيـــة،  الفتـــرة 
المتورطـــة في مـــا وصفه بـ“أكبـــر مافيا 
مطالبًـــا القيادة  في تاريـــخ الســـودان،“ 
السياســـية بالتحلي بالشجاعة لمواجهة 
هذا الملف الحســـاس الذي يمس واحدة 

من أهم الوزارات الاقتصادية في البلاد.
بشـــأن  التجاذبـــات  هـــذه  وتأتـــي 
وزارة المعـــادن فـــي وقـــت يحـــاول فيه 
رئيـــس الوزراء المكلف حل عقد تشـــكيل 
الحكومـــة، في ظل ضغـــوط من الحركات 
المسلحة تطالب بحصتها الوزارية كاملة 

وفق ما نص عليه اتفاق جوبا.

 بيــروت - صعد الجيـــش اللبناني من 
حملاتـــه لتعقب شـــبكات المخدرات على 
الحدود مع ســـوريا، ليتمكن، الاثنين، من 
ضبط معمل لتصنيـــع حبوب الكبتاغون 
بقضاء بعلبك شـــرق البلاد، هو الأضخم 

الذي يتم ضبطه حتى الآن.
وقـــال الجيـــش فـــي بيان إنـــه ”بعد 
توافر معلومات لـــدى مديرية المخابرات 
حول معمل رئيســـي لحبـــوب الكبتاغون 
فـــي بلدة اليمونة – بعلبـــك، نفذت دورية 
مـــن المخابـــرات تؤازرهـــا وحـــدة مـــن 
الجيـــش عملية دهم للمعمـــل، وتبين أنه 
أحد أضخم المعامـــل التي ضُبطت حتى 

تاريخه“.
وأضاف ”عمل عناصـــر الجيش على 
تفكيك المعدات والآلات المســـتخدَمة في 
المعمـــل، ويبلـــغ وزنها نحـــو 10 أطنان، 
وعمدوا إلى تدمير قســـم منها، بالإضافة 
إلـــى ضبـــط كميـــة ضخمـــة مـــن حبوب 
والمواد  الكريســـتال  ومـــادة  الكبتاغون 

المخدرة المختلفة“.
ولفـــت الجيـــش إلـــى أنه ”اســـتقدم 
جرّافـــة، فقامـــت بـــردم نفق يبلـــغ طوله 
نحو 300 متر، كان يُســـتخدم للدخول إلى 
المعمل والخروج منـــه وتخزين جزء من 

معداته“.
وأشـــار إلى أن ”المضبوطات سُلمت 
وبوشـــر  المختصـــة)  الجهـــات  (إلـــى 
التحقيـــق بإشـــراف القضـــاء المختص 

وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين“.

وفــــي تعليــــق علــــى العمليــــة، قــــال 
ميشــــال  الأســــبق،  اللبنانــــي  الرئيــــس 
ســــليمان، في تصريح ”حتــــى للكبتاغون 
أنفاقه ودهاليزه وســــاحاته وربما لو ترك 
دون مداهمــــة لصارت له مســــيّراته لنقل 
البضائع إلى المقــــر العام للمصنع وإلى 
الزبائن لتسليمها على طريقة ’دليڤري‘، 
شــــكراً للجيش الساهر على أمن المواطن 
وسلامة أبنائه، وعلى استعادة ثقة الدول 

الصديقة بنا“.
وبعلبـــك  البقـــاع  محافظتـــا  وتُعـــدّ 
الحرمـــل من أبرز المناطـــق المتهمة منذ 
الكبتاغون،  بتصنيـــع  طويلـــة  ســـنوات 
وخاصة المناطق الحدودية مع ســـوريا، 
والتـــي شـــهدت فـــي مـــارس الماضـــي 
اشـــتباكات بين الأمن السوري ومهربين 

وتجار مخدرات.
وعلــــى مدى الأشــــهر الماضية، شــــن 
الجيــــش اللبنانــــي عــــدة عمليــــات أمنية 
فــــي تلك المناطق، حيــــث داهم في يونيو 
الماضــــي، وتحديــــدا فــــي منطقــــة حرف 
السماقة – الهرمل، معامل لتصنيع حبوب 
الكبتاغون، وضبط مواد أولية تســــتخدم 

لتصنيعها، وعمل على هدم المعامل.
الحكومـــة  تقديـــرات  وبحســـب 
البريطانية، كان النظام السوري السابق 
مســـؤولاً عـــن 80 فـــي المئـــة مـــن إنتاج 
الكبتاغون عالميا، وتُقدّر القيمة السنوية 
لتجارتـــه العالميـــة بنحـــو 10 مليـــارات 

دولار.

ورغــــم الإطاحــــة بالنظام، فــــإن تجارة 
المخدرات على الحدود السورية - اللبنانية 
لم تشــــهد تراجعــــا كما هو مأمــــول، حيث 
ضبطت الســــلطات السورية في وقت سابق 
من الشهر الجاري شاحنة محملة بالحبوب 

المخدرة والحشيش قادمة من لبنان.

الحـــدود  علـــى  الانفـــلات  ويشـــكل 
الســـورية – اللبنانية تحديا كبيرا للجيش 
اللبناني، فهو إلى جانب مواجهة شـــبكات 
المخدرات المتشـــعبة بين البلدين، يحاول 
الجيش ضبط المعابر غير الشـــرعية التي 
تســـتخدم في تهريب البضائـــع المختلفة 

والمحروقات والأشخاص.
وأعلـــن الجيـــش اللبناني قبـــل أيام، 
فـــي إطار مكافحـــة التهريب عبـــر الحدود 
الســـورية، عـــن توقيـــف 33  اللبنانيـــة – 
سوريا في مناطق عرسال ومشاريع القاع 
– بعلبك، رأس بعلبك، حَوْش الســـيد علي – 
الهرمل، لدخولهم إلـــى الأراضي اللبنانية 
بطريقة غير شـــرعية، إضافـــة إلى توقيف 
طهم في عمليات تهريب،  4 لبنانييـــن، لتورُّ
بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الخردة 

والمحروقات كانت معدّة للتهريب.

وزارة المعادن تفجر صراعا
داخل حركة جيش تحرير السودان

الجيش اللبناني يصعد حملته ضد شبكات 
المخدرات على الحدود مع سوريا

الجيش يقول إن إنشاء 
المدينة سيستغرق عاما 

أو أكثر وهو ما يخالف 
تقارير سابقة أشارت إلى 

مدة أقصر

 الجيش اللبناني يواجه تحديا كبيرا على الحدود مع سوريا

حتى للكبتاغون أنفاقه 
وربما لو ترك لصارت 

له مسيّرات

ميشال سليمان

مرشحونا جميعهم 
وطنيون، ولا نعاني 

من أي أزمة

مني أركو مناوي



 الموصــل (العــراق) - لا تـــزال عودة 
العراقيـــين الموجودين فـــي مخيم الهول 
المخصـــص لاحتجـــاز عناصـــر تنظيـــم 
داعـــش وعوائلهم وإعـــادة إدماجهم في 
المجتمع تتعثر رغم الجهود التي تبذلها 
الســـلطات لحســـم هـــذا الملف الشـــائك 
قضائيـــا وقانونيـــا والمحرج إنســـانيا 
وأخلاقيـــا والخطير أمنيـــا، وذلك بفعل 
مـــا تعتـــرض عملية العودة مـــن عوائق 
متعددة بعضها أمني وبعضها اقتصادي 

والبعض الآخر إداري واجتماعي.
وبعد سنوات طويلة قضاها محتجزا 
في مخيّم الهول بســـوريا، فرح إبراهيم 
درويـــش بحصوله أخيرا علـــى موافقة 
ليرجع إلى بلـــده العراق، لكن العودة لم 

تكن بالسهولة التي تخيّلها.

فللدخول إلـــى بلدته، اشـــتُرط عليه 
تقديم كتاب للســـلطات المحلية يتبرّأ فيه 
من اثنين من أولاده مسجونين للاشتباه 
فـــي انضمامهمـــا إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية، فيما ينفي هو هذه التهمة.
ويقول الرجل البالغ من العمر أربعة 
وســـتين عامـــا ”كل مـــا كنت أريـــده هو 
العودة إلى العـــراق“. لكن العودة كلّفته 
كثيرا. ويوضح ”تبرّأت من ولَدَيّ وليس 
لديّ بيت ولا بستان“، مضيفا ”أصبحت 

تحت الصفر وفي داخلي قهر“.
ويواجـــه العراقيـــون العائـــدون من 
مخيم الهـــول الذي تديره الإدارة الذاتية 
الكردية في شـــمال شرق سوريا ويؤوي 
نازحين وعائلات أشـــخاص يشـــتبه في 
انضمامهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، 
تحديـــات جمّة فـــي إعـــادة الاندماج في 

مجتمعاتهم الأصلية.

وقابلـــت وكالـــة فرانس بـــرس أكثر 
من خمســـة عشـــر شـــخصا بين عائدين 
وعاملـــين في المجال الإنســـاني ومحام، 
طلب معظمهم عدم الكشـــف عن هوياتهم 
لأســـباب أمنيـــة، فعدّدوا عقبـــات كثيرة 
أمام العـــودة، أبرزها صعوبة الحصول 
على أوراق ثبوتية والاضطرار إلى قطع 

الاتصال بأقارب مشتبه بهم.
ويقول مســـؤول أمنـــي عراقي رفيع 
إن ”الحكومـــة تقـــدم تســـهيلات كثيرة 
للعائديـــن لمســـاعدتهم علـــى الاندمـــاج 
وإصدار الوثائق الشخصية لهم وإيجاد 
عمـــل“، مؤكدا أن ”موضـــوع التبرّؤ من 
الأقارب ممنوع منذ سنوات“. وهو يدعو 
العائديـــن إلـــى ”إبلاغ الســـلطات“ حين 
يُطلب منهم التبرّؤ إذ إنه ”غير قانوني“.
ومن جهتـــه، يوضح محامي عدد من 
العائدين، أن تعهدات التبرؤ هي بمثابة 
شـــكاوى يقدمها أحد أفراد الأســـرة ضد 
فرد آخر. ويحذّر مـــن اعتقاد خاطئ بأن 
علـــى العائديـــن تقديم وثائـــق تبرّؤ من 
الأقـــارب للحصول على وثائق رســـمية 

مثل بطاقات الهوية وشهادات الولادة.
وحصـــل درويـــش فـــي 2022 علـــى 
موافقة لمغادرة مخيّـــم الهول، وذلك بعد 
حصوله على موافقة أمنية عراقية ودعم 

من زعيم عشيرته.
وبعـــد عودته إلى بلـــده، أمضى عدة 
أشـــهر في ”مركز الأمل للتأهيل النفسي 
بـ“مركز  ســـابقا  المعروف  والمجتمعـــي“ 
الجدعـــة لإعـــادة التأهيـــل المجتمعي“، 
حيث ينتظر المنضمّون إلى برامج إعادة 
التأهيل، أشهرا للحصول على المزيد من 
الموافقات مـــن الســـلطات العراقية قبل 

العودة إلى ديارهم.
العـــراق  ”فـــي  درويـــش  ويقـــول 
اســـتقبلونا أفضل استقبال“. لكن عندما 
حلّ موعـــد عودته إلـــى محافظة صلاح 
الديـــن شـــمالي العاصمة بغـــداد، وافق 
على مضض على طلب السلطات المحلية 
منه أن يتبرّأ من اثنين من أولاده كشـــرط 

أساســـي للعـــودة إلى بلدتـــه. ويوضح 
”عائلتـــي مؤلفة من أحد عشـــر فردا، وأنا 
رجل كبير في العمر وليس لدي راتب ولا 
مصدر معيشـــة، فإذا لم أفلح أرضي كيف 

نعيش“.
أمّـــا البيت، فوجده ركاما، ما اضطُره 
إلـــى بنـــاء غرفتَين فـــوق الدمـــار لإيواء 

أسرته.
وباتـــت حالة مخيم الهـــول وأوضاع 
ســـكانه بمثابة مشـــكلة إنســـانية كبيرة 
وخصوصا في ما يعلّـــق بالأطفال الذين 
ولد بعضهـــم قبل هزيمـــة التنظيم وولد 
آخـــرون بعد ذلك ولـــم يعرفوا من المحيط 
ســـوى المخيم الذي يعتبر بمثابة ســـجن 

كبير لهم.
ومـــن العوائـــق الاســـتثنائية التـــي 
واجهت جهود العـــراق لإعادة المواطنين 
من المخيم اعتراضات من قبل سكان عدّة 
مناطـــق يرفضون توطـــين عوائل داعش 
في مناطقهـــم التي كانت قد عانت ويلات 
التنظيـــم عند احتلاله لتلـــك المناطق بين 

سنتي 2014 و2017.
ويـــرى ثاناســـيس كامبانيـــس مدير 
مركـــز أبحاث سنتشـــري إنترناشـــونال 
ومقره نيويورك، أن العائدين ”يواجهون 
مســـتقبلا غامضـــا“، خصوصا أن بعض 
المصنّفين على أنهم مـــن عائلات عناصر 
”محرومون  الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
الأساســـية  من الحصـــول على الوثائق“ 
للحصول على الرعاية الصحية والتعليم 

والتوظيف.
ويقـــول ”في أقل تقديـــر، يُعدّ العقاب 
تنظيـــم  عناصـــر  لعائـــلات  الجماعـــي 
الدولة الإســـلامية ظلما وخطأ أخلاقيا“. 
ويضيف ”في أقصى تقدير، تُهيّئ سياسة 
العـــراق بيئة مجنديـــن محتملين خصبة 

للمتطرفين الطائفيين العنيفين“.
ويعتبـــر منتقدو التعامل العراقي مع 
عوائل داعش بأنّه يمثل نموذجا آخر عن 
سطحية المعالجة لمخلّفات حقبة التنظيم 
المظلمة بشكل لا يساعد على طي صفحتها 
بل يجعل لها نتائج وتبعات طويلة الأمد 
قد تمتـــد لأكثر مـــن جيل، حيث ســـتظلّ 
جمرة التطرف مشتعلة وتستمدّ وقودها 
مـــن عملية العزل والإقصـــاء التي يعامل 
بها الآلاف من الأشخاص الذين كانت لهم 
صلات ولو بسيطة واضطرارية بعناصر 
من تنظيم داعش، وجلهم لم تثبت بحقّهم 

تهمة الانتماء إلى التنظيم.

وصـــف  إلـــى  حقوقيـــون  ويذهـــب 
الأسلوب العراقي في التعاطي مع عوائل 
داعـــش وحتـــى المشـــتبه بانتمائهم إلى 
التنظيم، بأنّه عبارة عن محاربة للتشـــدّد 
بالتشدّد، مذكّرين بوجود حقوق أساسية 
معتـــرف بها دوليا لا يمكن إســـقاطها أو 
تجاوزهـــا عند محاســـبة أعتى المجرمين 
والإرهابيين. كما أنّ هناك مبادئ راسخة 
على رأســـها تحـــريم العقـــاب الجماعي 
وتحميل الأشخاص تبعة جرائم اقترفها 

غيرهم.
وتخشـــى ســـيدة ثلاثينية طلبت عدم 
الكشـــف عـــن هويتهـــا، من العـــودة إلى 
ديارهـــا فـــي صـــلاح الدين حيـــث أوقف 
والدهـــا لدى عودتـــه وتوفـــي لاحقا في 

السجن.
وتقيـــم حاليـــا في منـــزل متهالك في 
الموصـــل تخشـــى أن يتم إجلاؤهـــا منه، 
فيما تؤرقها فكـــرة الحصول على أوراق 
ثبوتيـــة إذ قـــد تُضطر إلـــى ”التبرّؤ“ من 

زوجها للحصول عليها.
وفـــي حـــين تشـــكر الســـلطات على 
إعادتهـــا من مخيّم الهـــول حيث يتحدث 

كثيرون عن تزايد للعنف، تطالب السيدة 
بحلّ أزمة الأوراق الثبوتية. وتقول ”نحن 
بحاجة إلى دعمهم لكي نتمكّن من السير 

إلى الأمام“.
وفيمـــا ترفـــض العديـــد مـــن الدول 
اســـتعادة مواطنيهـــا من مخيّـــم الهول، 
يســـرّع العراق عمليات إعـــادة مواطنيه 
وقد أعاد حتى الآن نحو ســـبعة عشر ألفا 
معظمهم من النســـاء والأطفال. وتساهم 
منظمات محلية ودولية في تسهيل عملية 

إعادة الإدماج.
ويدعـــم الصندوق العالمـــي للصمود 
وإعادة الإدماج وهو منظمة مقرها جنيف 
وتركّـــز على منـــع التطرف، عـــدة مراكز 
مجتمع مدني محلية ســـاعدت حتى الآن 
حوالي ســـتة آلاف عائد. وتقدّم المنظمة، 
بحســـب المســـؤول فيها كيفن أوزبورن، 
خدمات مثل الدعم النفســـي والاجتماعي 

والتدريب المهني، لتسهيل العودة.
لكـــن تزامنا مع تزايـــد عمليات إعادة 
توطين العائدين فـــي العراق، يعيق قرار 
المســـاعدات  بخفض  الأخيـــر  واشـــنطن 

الخارجية تلك الجهود.

وتتطلّـــب زيادة عمليات الإعادة، وفق 
أوزبورن، ”توســـيع نطـــاق الدعم لإعداد 
المجتمعات المحلية بشكل مناسب وتمكين 

إعادة الإدماج السلس والمستدام“.
وتقـــول نوران محمود من المؤسســـة 
العراقية للتنمية المدعومة من الصندوق، 
إن الكثير من العائدين يخشون ”الرفض 
ويواجهون  العـــار“  ووصمة  المجتمعـــي 
واجتماعيـــة  ”اقتصاديـــة  تحديـــات 

ونفسية“.
الموصـــل  فـــي  منظّمتهـــا  وتقـــدّم 
استشـــارات نفســـية إذ يعانـــي كثيرون 
من ”القلق ومشـــاكل بالنوم والاكتئاب“، 

بالإضافة إلى برامج تعليمية.
وعادت الشـــابة رهـــف البالغة أربعة 
وعشـــرين عاما وهي من اللاتـــي يتلقّين 
المتراكمـــة  صدماتهـــنّ  لمعالجـــة  دعمـــا 
على مدى ســـنوات، إلى مقاعد المدرســـة 
المتوسّـــطة بفضـــل دعـــم هـــذه المنظمـــة 
المحليـــة. وتمثـــل حالتها أحـــد النماذج 
القليلة المحفـــزة على التفاؤل حيث تقول 
”أشـــعر أنني ناجحة وأريـــد أن أعمل إمّا 

بالمحاماة أو بالتعليم“.

الثلاثاء 2025/07/15
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عوائق أمنية واجتماعية تعرقل التخلص من مخلفات 

حقبة داعش في العراق

حســــــم ملف العراقيين الموجودين في مخيم الهول بشــــــمال شرق سوريا لا 
ــــــم داعش يتعثر بفعل ما  يزال بعد مضي ثماني ســــــنوات على هزيمة تنظي
يواجهه من عوائق أمنية وتعقيدات إدارية وترسبات اجتماعية وثقافية تهدّد 
بإبقــــــاء الآلاف من هــــــؤلاء وعوائلهم، بمن في ذلك أطفالهــــــم، على الهامش 
ــــــى الدولة والمجتمع والوقوع  ــــــة من جديد بأفكار النقمة عل معرضين للتعبئ

مجدّدا في شراك التطرف.

من قسوة المخيم إلى مرارة الإقصاء

عدم إدماج العائدين من مخيم الهول يبقي عليهم خزينا احتياطيا للتطرف والإرهاب  

منطلق جديد للعلاقات الكويتية - اللبنانية في ظل تراجع 

حزب الله وتناقص تأثيره
 بيــروت - جدّد وزيــــر الداخلية الكويتي 
الشــــيخ فهــــد اليوســــف الموقــــف الصارم 
لبــــلاده في التعاطي مع حزب الله اللبناني 
باعتبــــاره تنظيمــــا إرهابيــــا ممنوعــــا من 
ممارسة أي نشاط له داخل أراضي الكويت.

ويستند الموقف الكويتي من حزب الله 
إلى وقائع وأنشطة سلبية سابقة له داخل 

الكويت أثبتتها التحقيقات الأمنية وأصدر 
القضـــاء لاحقا أحكامه ضدّ من تورّط فيها 
من عناصر تابعة للحزب أو متعاونة معه.

وأكد الشــــيخ فهد الذي يشــــغل أيضا 
منصب نائــــب أول لرئيس مجلس الوزراء 
الكويتــــي دعــــم بــــلاده للبنــــان فــــي كافة 
المجالات لاســــيما التعاون الأمني انطلاقا 

مــــن الحرص على اســــتقراره وســــلامته. 
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمر صحفــــي عقب 
لقائه الرئيــــس اللبناني جوزيف عون في 
قصر الرئاســــة في بعبدا شــــرقي بيروت، 
حيــــث دعا إلى تفعيل عمــــل اللجنة العليا 
اللبنانيــــة- الكويتية للبحــــث في مجالات 
مســــاعدة لبنــــان، لافتا إلى أنه ســــيبحث 

مــــع نظيــــره اللبنانــــي في تفاصيــــل هذا 
التعــــاون. وردا على ســــؤال عمــــا إذا كان 
لايزال لحزب اللــــه دور في الكويت بعدما 
كانــــت محكمة التمييــــز الكويتية وضعته 
على لوائــــح الإرهاب، أجــــاب بالقول ”كل 
الأمور التي ستؤدي إلى عدم استقرار أي 
بلد ســــنواجهها،“ مضيفــــا أن ”حزب الله 
خط أحمر وأنا شــــخصيا لن أســــمح بأي 
تجــــاوز لأي إنســــان أو لأي حزب موجود 
في الكويت، ونحن ليس لدينا رســــميا أي 

أحزاب.“
وفي أغســــطس 2015 أعلنت السلطات 
الكويتية ضبــــط خلية تابعــــة لحزب الله 
اللبنانــــي عرفت إعلاميا بخليــــة العبدلي 
والتــــي كانت تضــــم عددا مــــن المواطنين 
الكويتيــــين والمتهمــــين بحيــــازة أســــلحة 
ومتفجــــرات تم تهريبهــــا من إيــــران عبر 
البحــــر، بهــــدف تنفيــــذ عمليــــات إرهابية 

داخل البلاد.
وكشــــفت التحقيقات أن أفراد الخلية 
تلقّوا تدريبات عســــكرية في إيران ولبنان 
على يد عناصر من حزب الله، كما وُجّهت 

إليهم تهم تتعلق بالتخابر مع الحزب.
وفــــي ينايــــر الماضي أصــــدر القضاء 
الكويتي أحكاما بالســــجن والغرامة على 
أفــــراد خلية أدينــــوا بتمويل حــــزب الله، 
وذلــــك ضمن قضيــــة انطلقت مــــن توقيف 
الأجهزة الأمنية عددا من لأشخاص حامت 
حولهم شبهات بشأن تحويلهم أموالا من 

لجنة خيرية إلى الحزب في لبنان.
وقالت وســــائل إعلامية آنذاك نقلا عن 
مصادر أمنية إنّ عملية تمويل الحزب التي 
تمت تحت غطاء العمل الخيري اســــتمرت 

لسنوات وتم بموجبها تحويل مبالغ هامّة 
تم جمعها داخل الساحة الكويتية.

وأوضحت أن مراقبة السلطات الأمنية 
لأعضــــاء إحــــدى اللجان الخيريــــة وتتبع 
محادثاتهم الهاتفية مــــع المتهمين أفضت 
إلى تفكيك الشــــبكة وعرض أعضائها على 

القضاء.

الأشــــهر  خــــلال  الحــــزب  وتلقــــى 
الماضية ضربات شــــديدة على يد الجيش 
الإســــرائيلي طالت كبار قادتــــه بمن فيهم 
أمينــــه العام، بينمــــا أغلق ســــقوط نظام 
بشــــار الأســــد طريق إمداده بالسلاح عبر 
ســــوريا الأمر الذي يتوقّــــع أن يؤدي إلى 
انكفائــــه والحدّ على قدرتــــه على التحرك 
على الساحة اللبنانية ناهيك عن ساحات 

ودول أخرى.
ولا يخلو ضعف حــــزب الله وتراجعه 
مــــن أثــــر سياســــي ومــــن انعــــكاس على 
علاقــــة لبنــــان ببعــــض البلدان بمــــا ذلك 
بلــــدان الخليج، حيث لن يكــــون قادرا كما 
كان مــــن قبل علــــى عرقلة نمــــو العلاقات 
اللبنانية-الخليجية، حيــــث كثيرا ما كان 
نفوذه وسطوته مبعثا لحذر بلدان مجلس 

التعاون من العلاقة مع لبنان، والتردد في 
مســــاعدته ماليا وتنمويا مخافة تســــرب 

التمويلات إلى الحزب.
ومــــن جهتــــه أكــــد الرئيــــس اللبناني 
جوزيــــف عــــون أن ”العلاقــــات المتجــــذرة 
بين لبنان والكويت، تزداد رســــوخا يوما 
بعــــد يوم لأنهــــا مبنية على أســــس صلبة 
من الأخوّة والتعــــاون والاحترام المتبادل 
وفق  لسيادة واســــتقلال كل من البلدين،“ 

بيان للرئاسة اللبنانية.
وبحســــب البيان أبلغ عون الشيخ فهد 
الصبــــاح ”أن لبنان حريــــص على تعزيز 
التعاون مــــع دولة الكويــــت لأن ما يجمع 
بين شعبي البلدين من أخوّة ومحبة كفيل 
بأن يشعر الكويتي عندما يأتي إلى لبنان 
بأنه في بلده الآخر.“ وشــــكر عون الكويت 
”أميرا وحكومة وشــــعبا علــــى الدعم الذي 
قدمته ولا تزال للبنان والوقوف إلى جانب 

اللبنانيين في المحن التي مروا بها.“
كما أكد على أهمية التنســـيق لمواجهة 
التحديـــات وخصوصـــا التعـــاون الأمني 
لمكافحـــة تهريـــب المخـــدرات وكل ما يخل 
بالأمـــن فـــي البلدين.  وفي ســـياق متصل 
التقـــى وزيـــر الداخليـــة الكويتـــي رئيس 
مجلـــس النـــواب اللبناني نبيـــه بري في 
منزلـــه ورئيس الحكومة نواف ســـلام في 

السرايا الحكومي وسط العاصمة.
شــــهدت  الماضيــــة،  الأشــــهر  وخــــلال 
العلاقــــات الكويتية-اللبنانيــــة تطــــورات 
إيجابية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي 
وإعــــادة العلاقات إلى مســــتواها الأمثل، 
رغم التحديات السياســــية والأمنية التي 

واجهت المنطقة. الملف الأمني أحد محاور التنسيق والتعاون

تراجع حزب الله يجلب 

المزيد من المساعدات 

الخليجية للبنان إذ يحد من 

قلق بلدان مجلس التعاون 

على مصير تمويلاتها له

العقاب الجماعي لعوائل 

داعش بيئة تجنيد مناسبة 

للمتطرفين الطائفيين

ثاناسيس كامبانيس



 تونــس - أعلنـــت وزارة التربيـــة في 
تونـــس عـــن اســـتكمال ملف الأســـاتذة 
والمعلمـــين المؤقتين، خلال الأيام القادمة، 
فـــي خطوة يرى مراقبون أنها إنجاز هام 
للحكومة التونســـية والحركـــة النقابية 

بالبلاد.

وتعتمـــد وزارة التربيـــة التونســـية 
على الأساتذة والمعلمين المؤقتين كإحدى 
الآليـــات للتعويـــض المؤقـــت في ســـلك 
الخريجـــين  علـــى  بالاعتمـــاد  التعليـــم 
الجامعيـــين، مـــع إبقائهـــم علـــى لائحة 
الانتظار ما يمنحهـــم لاحقا الأولوية في 

التعيـــين عند تســـجيل نقص فـــي أعداد 
المدرسين.

 وقال وزير التربية نورالدين النوري 
أن ملـــف توظيـــف المعلمين والأســـاتذة 
المؤقتـــين ســـيتم غلقـــه في شـــهر يوليو 
الجـــاري بإدمـــاج مـــا تبقى مـــن الدفعة 
الأولـــى للمعلمـــين والأســـاتذة النـــواب 
وعددهـــا 1069 لتنطلـــق الـــوزارة في ما 
بعد في دراسة الدفعة الثانية التي سيتم 

إدماجها سنة 2026.
وتابع، بالنسبة إلى موظفي التأطير 
التربيـــة  لـــوزارة  التابعـــين  والمخابـــر 
وعددهم 1226 فقد بين الوزير أنه انطلقت 
عملية إدماجهم في الأيام القليلة الماضية 
وســـيتم إغلاق الملـــف المتعلـــق بهم مع 
نهايـــة شـــهر جويلية ليباشـــروا عملهم 

بداية من شهر سبتمبر 2025.
جـــاء ذلـــك، تزامنا مـــع تنفيـــذ عدد 
مـــن المعلمـــين والأســـاتذة المؤقتين وقفة 

احتجاجية للمطالبة بإدماجهم.
واعتبـــرت بســـمة الشـــاهد، ممثلـــة 
الأســـاتذة والمعلمين النواب ما قبل سنة 
2006، وعددهم 60 بين أستاذ ومعلم على 
كامل تراب الجمهورية، أنه تم إقصاؤهم 
من عملية الانتداب بصفة رسمية لأسباب 

غير معلومة، مطالبة بإدراجهم في قاعدة 
البيانات المتعلقة بالنواب ليتم فيما بعد 

انتدابهم بصفة رسمية.
ومن جهتها، قالت نسيمة البرهومي، 
معلمـــة مصنفـــة أ3، إن هـــذا الصنف لا 
يتمتع بكافـــة حقوقه الماديـــة والمعنوية 
رغم ارتفاع عدد ساعات العمل مقارنة مع 
بقية المعلمـــين، معلنة أنه لن تكون هناك 
عودة مدرسية قادمة في ظل تواصل مثل 

هذه الظروف.
وبيّنت الأســـتاذة إيناس بن عبدالله 
أن الاحتجاج كان على خلفية ما وصفته 
بتجميدهم من طرف وزارة التربية ضمن 
قائمـــة ملء الشـــغورات منذ ســـنة 2020 
مطالبـــة بإدراجهم ضمن قاعدة البيانات 
الجديدة التي سيتم على ضوئها انتداب 

المدرسين.
 ويقول متابعـــون، إن تونس لا تزال 
تعاني مـــن تركة ملف التشـــغيل الهش، 
والأســـاتذة  بالمعلمـــين  تتعلـــق  والتـــي 
المؤقتين، فضلا عن ملف عمال الحضائر 
وعدد مـــن الآليات (الآلية 16 وآلية البيئة 
والبستنة)، وهي حلول اعتمدتها سلطات 
ما بعد 2011 فـــي ظل تزايد المطلبية على 

الشغل.

المنذر  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
ثابـــت أن ”اســـتكمال هذا الملـــف يعتبر 
نقطـــة إيجابية ومكســـب مهـــم للحركة 
قائلا ”نعود  النقابية (نقابـــة التعليم)،“ 
إلـــى الوضـــع الســـليم، وهـــؤلاء تلقوا 
التربصات الضروريـــة من أجل امتهان 

التدريس.“

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”هـــذا إنجاز هام ويثمّن من أجل إرســـاء 

العمل في المفهـــوم الاجتماعي والمهني، 
ولا بـــد من الاعتـــراف بـــأن الحكومات 

السابقة عجزت عن حل هذا الإشكال.“
ويعتبر الأساتذة والمعلمين المؤقتين، 
أن العقـــود التي تربطهم بوزارة التربية 
هشـــة ولا تفضي إلى التوظيف، وكثيرا 
ما دعوا إلـــى تســـوية الوضعيات عبر 
التوظيف المباشر والجلوس إلى طاولة 
الحوار لإيجاد الحلـــول وتنزيل الاتّفاق 

المطلـــوب بالرائد الرســـمي حتّى يكون 
ملزما للجميع.

 وتم الاتفـــاق خـــلال جلســـة تفاوض 
انعقـــدت بـــين وزارة التربيـــة والجامعـــة 
العامة للتعليم الأساســـي في وقت سابق، 
علـــى تلبية جملـــة من المطالـــب القطاعية 
على غرار صرف منحة الريف والإعلان عن 
نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة 
مميز درجـــة اســـتثنائية، وبرمجة انعقاد 
اللجـــان الفنيـــة للبـــت في بعـــض الملفات 

العالقة.
وكانـــت وزارة التربية فـــي تونس قد 
أبرمـــت مع وزارة المالية في 23 مايو 2020، 
اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية 
المهنية للأســـاتذة المؤقتين تدريجيا على4 
دفعات، وتتمثل هذه التسوية في التوظيف 
الرســـمي بعد ســـنوات مـــن التعاقد، عبر 
الزيـــادة في الأجـــور والتمتـــع بالضمان 
الاجتماعي والعطـــل المدفوعة الأجر، وذلك 
ابتـــداء من الســـنة الدراســـية 2020-2021 

وصولا إلى السنة الدراسية -2023 2024.
وتشـــمل الاتفاقية الأســـاتذة المؤقتين 
المســـجلين في قاعـــدة البيانـــات الخاصة 
بالـــوزارة المذكورة، علـــى أن يتم توظيف 
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 تشــــهد العلاقــــات بــــين شــــرق ليبيــــا 
وبيلاروســــيا نمــــوا لافتــــا للانتبــــاه، بما 
يشــــكله من أبعاد سياســــية وإستراتيجية 
وجيوسياســــية مهمــــة، ومــــن اختراقــــات 
نجحــــت ســــلطات بنغــــازي فــــي تحقيقها 
تمهيــــدا لترجمتهــــا إلى مواقف سياســــية 
ودبلوماسية فاعلة في الوقت الذي تحتاج 
فيه إلى الدعم المناسب لقراراتها ومواقفها.

وبحســــب مراقبــــين، فــــإن توثيق عرى 
التعــــاون بــــين بنغــــازي ومينســــك يحمل 
مصلحــــة عامــــة للطرفــــين، ففــــي الوقــــت 
الــــذي تبحــــث حكومة مجلــــس النواب عن 
مســــاحات أرحــــب لتفعيل دورهــــا وتأكيد 
حضورهــــا والحصــــول علــــى اعترافــــات 
إقليميــــة ودولية تمهيدا لخطــــوات لاحقة، 
تستفيد بيلاروســــيا من إطار تعاون بعيدا 
عن ضغوط العقوبات الغربية التي فرضت 
عليهــــا منذ عام 2020 في ســــياق ســــعيها 
لتوطيــــد علاقاتها مع الــــدول الصديقة في 

آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وفــــي أوائــــل يوليو الجــــاري، قام وفد 
مــــن حكومــــة شــــرق ليبيا برئاســــة رئيس 
حكومــــة الاســــتقرار الوطني أســــامة حمد 
ووزيــــر الصحة عثمــــان عبدالجليل بزيارة 
إلى مينســــك، جرت خلالها مناقشــــة ستة 
مجــــالات تعــــاون واعــــدة بــــين البلدين في 
مجالات الرعايــــة الصحية والتعليم الطبي 
هــــذه  وتتعلــــق  الدوائيــــة.  والصناعــــات 
المجالات بتوريد الأدويــــة والمعدات الطبية 
والمســــتلزمات الطبيــــة، وتدريــــب الأطباء 
والكــــوادر الطبية، وتدريــــب المتخصصين 
علــــى صيانــــة المعــــدات الطبية، ودراســــة 
إمكانيــــات التعاون في مجــــال الصناعات 

الدوائية.
ومــــن المقــــرر أن يشــــارك متخصصون 
مــــن بيلاروســــيا فــــي تنفيذ مشــــروع بناء 
مركز إعــــادة تأهيل في ليبيا، والمســــاعدة 
فــــي تطوير زراعة الأعضاء وأمراض القلب 
والأورام، وسيتمكن المتقدمون الليبيون من 
تلقــــي التعليم الطبي العالي في الجامعات 

البيلاروسية.

كما ناقش الطرفان إمكانية اســــتقبال 
الجانــــب البيلاروســــي لمرضى مــــن ليبيا 
لتلقــــي العلاج فــــي العمليــــات الجراحية 
المعقــــدة، واتفقــــا على شــــراء معدات نقل 
طبية بيلاروسية، وتصميم وإنشاء مركز 
تأهيــــل طبي جاهز بالكامــــل في بنغازي. 
وقال وزيــــر الصحة عثمــــان عبدالجليل: 
”أعربنا عن حاجتنا للكوادر الطبية. نريد 
أطباء من بلدكم أن يأتــــوا إلى ليبيا. كما 
ناقشــــنا مع زميلنا البيلاروســــي إرسال 
طــــلاب ليبيين إلى المؤسســــات التعليمية 
في بيلاروســــيا لتلقــــي التعليــــم العالي 

وتحسين مؤهلات المتخصصين.“
وفـــي الوقـــت الذي تعلن فيه مينســـك 
رســـميا عن اعترافها بحكومة الاســـتقرار 
في بنغازي وتبادل الســـفراء معها تشـــير 
أوســـاط إقليمية إلى أن شـــرق ليبيا اتجه 
لتكريـــس هويتـــه السياســـية مـــن خلال 
شـــراكته الإســـتراتيجية مع بيلاروســـيا، 
لاسيما أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية 
مع موســـكو ويرفضان بقـــوة التدخل في 
شـــؤونهما الداخلية مهما كانـــت الدوافع 

والظروف. 
في الثالث من يوليــــو الجاري، تم في 
مينســــك توقيع حزمة من وثائق التعاون 
بين بيلاروســــيا وليبيا، من ذلــــك اتفاقية 
نوايا بــــين الإدارتين في المجال الصناعي، 
ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في المجال 
الزراعــــي. كما اتفق الطرفــــان على تطوير 
الاجتماعيــــة  المجــــالات  فــــي  الاتصــــالات 
والعلميــــة والتعليمية. إضافــــةً إلى ذلك، 
تم التوصل إلى اتفاقيات بشــــأن توســــيع 
التعــــاون الثنائــــي فــــي المجــــال الطبــــي، 
حيث وقّع رئيســــا الإدارتين المعنيتين في 
بيلاروسيا وليبيا خطة عمل بهذا الشأن.

وجرت خــــلال زيــــارة وفــــد الحكومة 
الليبية إلى مينسك، مفاوضاتٌ حول إنشاء 
نظام إنذار مبكر ومعالجة حالات الطوارئ 
فــــي بنغــــازي، ووقّع الطرفــــان بروتوكول 
نوايــــا. كما التقــــى الوفد الليبــــي رئيس 
وزراء بيلاروسيا، ألكسندر تورتشين الذي 
صرح قائــــلا: ”إنني واثق مــــن أن الحدث 
اليــــوم ســــيعطي دفعــــة قويــــة للمزيد من 
مشيرا  التعاون بين بيلاروســــيا وليبيا،“ 
إلــــى أن مجــــالات التعــــاون الواعــــدة بين 
البلدين هــــي الزراعــــة والصناعة والطب 

والتعليم وإزالة عواقب حالات الطوارئ.
وترى أوســــاط ليبية أن الدفع القوي 
نحــــو تطويــــر العلاقــــات بــــين بنغــــازي 
ومينسك يأتي في إطار علاقات تضامنية 
ونديــــة لا تخضــــع فيها ســــلطات شــــرق 
ليبيا الى محاولات التدخل في شــــؤونها 
الداخليــــة كما يحدث عــــادة مع العواصم 

الغربيــــة الهادفة إلى تكريــــس وصايتها 
والمشــــاريع  الثالــــث  العالــــم  دول  علــــى 

التنموية الصاعدة.
وفــــي 22 مايو الماضــــي، أصدر رئيس 
وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، قرارا 
رســــميا يُعفى بموجبه مواطنو جمهورية 
بيلاروسيا من تأشيرات الدخول ورسوم 

الإقامة المفروضة على الأجانب.
وينــــص هذا القــــرار، الــــذي يتضمن 
إشــــارة مباشــــرة إلى مبدأ المعاملة بالمثل 
المنصوص عليه في التشــــريعات الليبية، 
على إدراج بيلاروسيا ضمن قائمة الدول 
التي يمُنح مواطنوهــــا امتيازات لدخول 
البلاد ”في إطار تعزيز العلاقات الثنائية“ 

و“بناء على توجيهات مجلس الوزراء.“
وبحســــب تقاريــــر إعلامية فــــإن هذا 
القرار جاء في إطار عملية تعاون أوســــع 
بين قيادة شرق ليبيا وبيلاروسيا، شملت 

في الأشهر الأخيرة تبادلات أمنية.
وأفادت مصادر محلية بوصول جنود 
ليبيين ســــبق تدريبهم في بيلاروسيا إلى 
بنغــــازي، بالإضافــــة إلى وجــــود مدربين 
عســــكريين بيلاروســــيين يدربــــون قوات 
تابعة للجيش الوطني الليبي في وســــط 
وجنوب ليبيــــا. فيما تواصــــل العمليات 
اللوجســــتية لنقــــل معدات عســــكرية من 
مينســــك إلــــى ليبيا، ومنها إلــــى وجهات 

لاحقة في عدة دول في منطقة الساحل.
وكان الرئيس البيلاروســـي ألكســـندر 
لوكاشـــينكو أكد اســـتعداد بلاده لتطوير 
التعـــاون مـــع ليبيـــا خـــلال اجتمـــاع مع 
المشـــير خليفة حفتر القائـــد العام للجيش 
الوطني الليبي في مينســـك يوم 18 فبراير 
الماضـــي، داعيا إياه الى أن يعتبر أنه جاء 
لزيـــارة الأصدقاء، مشـــيرا إلى أن الجانب 

البيلاروســـي على علم جيـــد بالوضع في 
ليبيا.

حفتر:  مخاطبــــا  لوكاشــــينكو  وقــــال 
”لــــديّ موقف خــــاص تجاه شــــعبكم،  فقد 
زرتُ ليبيــــا في وقتٍ مــــا. وبالطبع، ليبيا 
اليــــوم مختلفــــة. ولكن عليكــــم أن تعلموا 
أننــــا مســــتعدون لبذل كل ما في وســــعنا 
مــــن أجلكــــم، مما ســــتجدونه مفيــــدًا في 
مؤكــــدا أن الاتفاقات التي  بيلاروســــيا،“ 
تم التوصل إليها بين الحكومتين ســــيتم 

تنفيذها في موعدها.
وأكد المشــــير حفتر بدوره أن مختلف 
المجالات تشهد تطورًا نشطًا، ويتم إنتاج 
معــــدات حديثــــة، وأن الوضــــع يســــوده 
الســــلام والهدوء منذ سنوات طويلة، رغم 
التوتــــرات المحيطة بالجمهورية. ووصف 
قدرة بيلاروسيا على الحفاظ على السلام 
والهــــدوء بأنها نمــــوذجٌ تســــعى العديد 
مــــن الدول الأخرى إلى الاقتــــداء به، لافتا 
أن رغبة ليبيا في تطويــــر التعاون المفيد 
للطرفين مع مينســــك بما يخــــدم مصالح 
البلدين والشعبين، وأضاف: ”لدينا رغبة 
قوية للغاية في خلق تعاون إســــتراتيجي 

بيننا، السيد الرئيس، للمستقبل.“
وبحســــب رئيــــس اللجنــــة الدائمــــة 
لحقــــوق الإنســــان والعلاقــــات الوطنيــــة 
والإعــــلام في مجلــــس النــــواب، نيكولاي 
بوزيــــن، فإن بيلاروســــيا تمتلك الكفاءات 
التي تحتاجهــــا ليبيا اليوم، وقال: ”هناك 
مقولــــة متداولة في الشــــرق: صديق قديم 
خير مــــن صديقين جديدين. وهذه الزيارة 
تجُسّــــد هذا القول. عمومًــــا، لطالما كانت 
ليبيا في دائــــرة اهتمامنا، وكنا كذلك في 
دائــــرة اهتمام ليبيــــا. لســــنوات طويلة، 
جمعنا تعاون ثنائي وثيق. خليفة حفتر، 

الذي جاء إلينا، ليس مجرد قائد عسكري، 
بل هو أيضًا شــــخصية سياسية فاعلة،“ 
مردفا أن خليفة حفتر ليس ممثلاً للشعب 
الليبي فحســــب، بــــل هو أيضًا شــــخصٌ 
مســــتعدٌّ للحوار معه، قائلاً: ”وهذا يشمل 
مصر والإمــــارات العربية المتحدة. الرجل 

له مكانةٌ مرموقةٌ في روسيا.“
وتابع نيكولاي بوزين، أن بيلاروسيا 
تمتلــــك الكفــــاءات التي تحتاجهــــا ليبيا. 
وأردف: «زعــــم الغــــرب أن ليبيا ســــتتلقى 
المســــاعدة والدعــــم، لكن لا شــــيء من هذا 
يُذكــــر. وهذا مثال واضــــح على ما ينتظر 
جارتنــــا أوكرانيا. هناك وعود كثيرة، لكن 
لا أحــــد يرغب في تقديم يد العون، بما في 
ذلــــك توفير المعدات. هذا أمر بالغ الأهمية 
لبلــــد يفتقــــر إلــــى الإنتــــاج أو أي قدرات 
أخرى. يشــــمل ذلك النقل والآلات الزراعية 

والغذاء العادي، وهو شحيح هناك.“
وأشــــار بوزيــــن إلــــى أن ليبيــــا غنية 
بالمــــوارد المعدنيــــة. وأوضــــح: ”كفاءاتنا 
فــــي مجال التنقيب عن المعــــادن، وتدريب 
المتخصصــــين، مطلوبة بشــــدة فــــي هذه 
المنطقة. في رأيي، هذا هو بالضبط سبب 
زيــــارة ممثــــل ليبــــي رفيع المســــتوى إلى 
بلادنا. لم يأتِ الوفد للتنقيب فحسب، بل 
جاء إلى مكان تتوفر فيه الكفاءات اللازمة 
لتنمية دولته. مــــن حيث المبدأ، لدينا عدد 
كبير من المجالات التي يمكن تطويرها في 

المستقبل.“
كمــــا قال جبريل البدري رئيس الهيئة 
الوطنيــــة للتنميــــة فــــي ليبيــــا، إن بلاده 
تحتاج إلى تحديث الزراعة. وهي بحاجة 
ماســــة إلــــى متخصصين مــــن جمهورية 
بيلاروســــيا لمســــاعدتها علــــى تحســــين 

القطاع، وإنتاج الحبوب والأعلاف.

شراكة بأهداف متباينة

شراكة إستراتيجية بين بنغازي ومينسك 

تكرس الهوية السياسية لشرق ليبيا 
متخصصون من بيلاروسيا سيشاركون في بناء مركز إعادة تأهيل ليبيا

إدماج أكثر من 10 آلاف مدرس من الدفعة الأولى خلال الشهر الجاري

ــــــش العلاقات بين حكومة شــــــرق ليبيا التي تتخذ مــــــن بنغازي مقرا لها،  تعي
مع بيلاروســــــيا تطورا كبيرا في أبعادها السياسية والدبلوماسية المشتركة، 
وســــــط استفادة بيلاروسية من علاقات جديدة في أفريقيا بعيدا عن ضغوط 

العقوبات الغربية.

استكمال الملف 

مكسب لوزارة التربية 

والحركة النقابية

المنذر ثابت

وزير التربية التونسي يعلن قرب استكمال ملف الأساتذة والمعلمين المؤقتين

تركة ثقيلة

خلال زيارة وفد الحكومة 

إلى مينسك، جرت 

 حول إنشاء نظام 
ٌ

مفاوضات

إنذار مبكر ومعالجة حالات 

الطوارئ في بنغازي

 بنغازي (ليبيا) - أعلن مكتب النائب العام 
الليبـــي الاثنين تحرير أكثر من مئة مهاجر 
بينهم خمس نســـاء، بعـــد احتجازهم لدى 

عصابة في شرق ليبيا طلبا للفدية.
وجـــاء في بيان من مكتب النائب العام 
أنه تم ضبط ”جماعة إجرامية متورطة في 
تهريب المهاجريـــن وحرمانهم من حريتهم 
والاتجـــار بهم وتعذيبهم، لإجبار أســـرهم 

على دفع فدية لإطلاق سراحهم“.
وأصبحـــت ليبيـــا معبـــرا للمهاجرين 
الفارين مـــن الصراعات والفقر إلى أوروبا 
عبر طرق خطرة في الصحراء وعبر البحر 
المتوســـط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 
انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 

.2011
ووقـــع الكثير مـــن المهاجريـــن الذين 
يتطلعون إلى العبور إلى أوروبا في أيدي 
المهربـــين. وكان المهاجـــرون المفـــرج عنهم 
محتجزين في أجدابيـــا، الواقعة على بُعد 
حوالـــي 160 كيلومترا من بنغـــازي، ثاني 

أكبر مدن ليبيا.
وأفاد مســـؤولون بأنه تم القبض على 
خمســـة مشـــتبه بهم من ليبيا والسودان 

ومصر.
ومديريـــة  العـــام  النائـــب  ونشـــر 
أمـــن أجدابيـــا صـــورا للمهاجريـــن على 
صفحتيهمـــا علـــى فيســـبوك، وقـــالا إنها 
استُخرجت من الهواتف المحمولة للمشتبه 

بهم.
وظهـــر في الصـــور مهاجـــرون مكبلو 
الأيدي والأرجل وتظهر عليهم علامات تدل 

على تعرضهم للضرب.
وفي فبراير الماضي، عُثر على ما لا يقل 
عن 28 جثـــة في مقبرة جماعية بالصحراء 

شمالي مدينة الجفرة.
وقال مســـؤولون إن عصابة أخضعت 
المهاجرين للتعذيب ومعاملة غير إنسانية.

جـــاء ذلـــك بعـــد العثور علـــى 19 جثة 
أخرى في مقبـــرة جماعية بمنطقة أجخرة 
فـــي جنوب شـــرق ليبيـــا أيضا ونســـبت 
الســـلطات تلك الواقعة إلى شـــبكة تهريب 

معروفة.
وأشـــارت بيانـــات لـــلأمم المتحدة في 
مايو إلى أن عدد المهاجرين المســـجلين في 
ليبيـــا بلغ حوالي 825 ألـــف مهاجر من 47 

دولة حتى ديسمبر 2024.
والتقـــى مفـــوض الهجـــرة بالاتحـــاد 
الأوروبـــي ووزراء مـــن إيطاليـــا ومالطـــا 
واليونـــان الأســـبوع الماضـــي مـــع رئيس 
وزراء حكومـــة الوحـــدة الوطنية المعترف 
بهـــا دوليا عبدالحميد الدبيبة، وناقشـــوا 

ملف الهجرة.
ومنـــذ أكثـــر من عـــام ونصـــف العام، 
أصبـــح طريق الهجرة الأساســـي يمر عبر 
ليبيا في اتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا. 
وأثارت اليونان هذه القضية مع شركائها 
الأوروبيـــين خلال القمـــة الأخيرة للاتحاد 

الأوروبي في بروكسل في نهاية يونيو.
وشهدت الأشـــهر الماضية ارتفاعا في 
أعداد المهاجريـــن الوافدين عبر البحر من 
شـــمال شـــرق ليبيا ســـعيا للوصول إلى 
أوروبـــا، ومعظمهم من الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، بما في ذلك السودان الذي 

تمزقه الحرب.

تحرير مهاجرين 

في ليبيا من قبضة 

جماعة تهريب

الحبيب الأسود



 دمشق - أثار إعلان لجنة حي ساروجة 
في دمشـــق حول فصل الذكـــور عن الإناث 
في مدرســـة اللاييك التـــي تعتبر من أعرق 
المدارس فـــي البلاد تســـاؤلات وانتقادات 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، خاصة 
أن المدرسة لا تقع أصلاً ضمن نطاق الحي، 
ما فتح باب التســـاؤل حول الجهة المخوّلة 
باتخـــاذ قـــرارات تربويـــة بهـــذا الحجم، 
لا  خاصة أنها تذرعت ”بدراســـات علمية“ 

وجود لها أصلا.
وقالـــت اللجنـــة إنهـــا أنهـــت مهمتها 
بنجـــاح وتوجهـــت إلـــى مديريـــة التربية 
والتعليـــم وقدّمـــت كتابـــا رســـميا لفصل 
الذكـــور عن الإنـــاث، وأضافـــت أن الطلب 
لاقى اســـتجابة وسيتم العمل به مع بداية 

الفصل الدراسي القادم!
وبحســـب بيـــان اللجنة فـــإن التوجه 
الجديد يأتي ”حرصاً على مصلحة الأبناء 
والبنـــات،“ وتوفيـــر بيئة تعليميـــة ”أكثر 
مشـــيرة إلى أن الخطوة  تركيزاً وهدوءا،“ 
تســـتند إلى ”مبادئ الشريعة الإسلامية،“ 
إضافة إلى دراســـات حديثة أوروبية قالت 
إنها تؤيد الفصل بين الجنسين في المرحلة 
الدراســـية، لما له من أثر في تحسين الأداء 
المشـــتتة،  الســـلوكيات  وتقليل  الأكاديمي 

خصوصاً في المراحل الحساسة!
وحمـــل البيـــان توقيـــع رئيـــس لجنة 
الحي، الـــذي دعا لاعتبار القـــرار ”خطوة 
متمنياً  مباركة في طريق العلم والالتزام،“ 

التوفيق للطلاب والطالبات.
لكن القرار لاقى اســـتنكارا واسعا في 
الشـــارع الســـوري وفي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لاســـيما مـــن قبل شـــريحة 
واسعة من الســـوريين المثقفين وأصحاب 
المراكـــز المرموقـــة الذين درســـوا في هذه 

المدرسة.
وقال رئيس حزب الليبرالي الســـوري 
بســـام القوتلي في منشـــور على حســـابه 
الشخصي إن ”مدرســـة اللاييك تقع خارج 
منطقة ســـاروجة،“ مضيفاً ”بس ما دخل“، 
وأشـــار القوتلي إلى وجود مدارس أخرى 
يمكـــن أن يختارها من لا يرغـــب بالتعليم 

المختلط، معتبراً أن ”الحل بسيط.“
وكتب المخرج جود ســـعيد في تدوينة 

على حسابه في فيسبوك:

وعلق مدون:

وسخر ناشط من القرار ومن الأسباب 
قائلا:

وبلهجة تهكمية قال آخر:

وتعني العلمانية  وأنشـــئت ”اللاييك“ 
عـــام 1929 باتفاق رســـمي بـــين الحكومة 
الســـورية والبعثـــة العلمانية الفرنســـية، 
تعهّـــدت بموجبـــه الحكومـــة بتخصيص 
أرض تزيـــد مســـاحتها علـــى 9074 متـــراً 
مربعاً، لإنشـــاء مدرسة تستوعب نحو ألف 
طالب، تتولـــى البعثة بناءها وتشـــغيلها 
التربويّ والثقافيّ آنذاك، وقد تم تدشينها 

عـــام 1932. قبـــل أن يتم تغيير الاســـم إلى 
”معهـــد الحرية“ العـــام 1961، بالتزامن مع 
نزعة العروبـــة والقومية في تلك الفترة ثم 
حملت اسم باســـل الأسد، بعد وفاته العام 

.1994
وفي أبريل 2020 غيّر النظام الســـابق 
اســـم المدرســـة من ”معهد الشـــهيد باسل 
إلـــى ”معهـــد الحريـــة“،  حافـــظ الأســـد“ 
واشـــتهرت لعقود بكونها مدرســـة النخبة 
العلوية في البـــلاد، حيث درس فيها أبناء 
كبـــار الضباط والمســـؤولين العلويين، بما 

في ذلك الرئيس بشار الأسد نفسه.
وبـــرزت قضيـــة منـــع الاختـــلاط مع 
اســـتقرار الســـلطة الجديدة. حيث يتبنى 
بعـــض المســـؤولين إجـــراءات الفصل بين 
الجنســـين، وقد شـــهد الشـــارع السوري 
حوادث عديـــدة مثل عدم الســـماح للمرأة 
بالخـــروج مـــع رجـــل ليـــس شـــقيقها أو 
زوجهـــا، أو الجلـــوس بجانبه فـــي العمل 
الحكومي. وهو ما كان شـــائعا في الشمال 
الســـوري قبل ســـقوط نظام بشـــار الأسد، 
وكان هنـــاك توافـــق بين الســـلطة الدينية 
والسياســـية علـــى تجريم الاختـــلاط عبر 
الفتـــاوى واللافتات التي تحمـــل عبارات 

مثل ”الاختلاط حرام.“
وانتشـــرت حـــالات منـــع الاختـــلاط، 
بعضهـــا تم الإعـــلان عنـــه علناً مـــن قبل 
مواطنين تعرضوا للتوقيف في الشـــوارع 
وســـؤالهم عـــن العلاقـــة بينهـــم، ومنعهم 
من الســـير معاً. وفي بعـــض الحالات، لم 
يتمكنـــوا من المنع، كما حدث مع الإعلامية 
نور حداد التي دافعت عن نفسها وحريتها 

الشخصية.
وانتشرت حملة على وسائل التواصل 
الاجتماعي ضد شـــاب يجلس في الحديقة 
مع فتـــاة، وأخرى بعد صـــورة لفتيات مع 
عناصـــر فـــي وزارة الدفـــاع. إضافـــة إلى 
قرارات مكتوبة وشفوية داخل المؤسسات 
الحكوميـــة تفرض الفصل بين الجنســـين، 

بما في ذلك في القطاع الطبي.

ميديا 
أونلاين

Bashar Assassa
من مدرســــــة اللاييك تخرجت أجيال 
أصبحــــــوا مهندســــــين ومهندســــــات 
لامعين وأطباء وطبيبات واقتصاديين 
واقتصاديات لم يشتتهم وجودهم مع 

أصدقاء لهم من الجنس الآخر.

م
أ

Issam Khouly
ــــــرووووك….. ســــــيتم فصل الإناث  مب
عن الذكور في مدرســــــة اللاييك بدءاً 
من العام الدراســــــي القادم بناء على 
دراســــــات أوروبية تقــــــول إن الفصل 

أفضل.
انتصار جديد لبني أمية

ــــــد  ــــــدة تعي ــــــال انتصــــــارات جدي عقب
أمجادنا.

ــــــة حي  ــــــب أســــــمع صــــــوت لجن حاب
ــــــدور على  ــــــس يجــــــي ال ســــــاروجة ب
ســــــاروجة ويتم محيه لأسباب عقارية 

وتجارية.

م

Joud J Said
قضيت في اللاييك خمســــــة عشــــــر 
عاماً مــــــن الروضة للبكالوريا، عرفت 
ــــــال وكاتيا وجورج وفراس وإياس  من
ــــــا حرفياً عائلة  وليلاس وآخرين وكن
وكثر منا برعوا في مجالات عملهم.. 
لكن لجنة حي ســــــاروجة اســــــتندت 
ــــــد بفصل الإناث  لأبحــــــاث علمية تفي

عن الذكور؟
لن أبحث عن أسماء الباحثين فأظنهم 

من فئة أبوفلان وأبوعلتان..
نحاول أن نستبق أيّ قرار ونطلب من 
مديرية التربية الحفاظ على إرث هذه 

المدرسة العريقة…
ذاكرتنا ملك لنا ولمن بعدنا.

ق

الثلاثاء 2025/07/15

5السنة 48 العدد 13545

@PhDShadi
ــــــت أن فصــــــل  ــــــة تثب دراســــــة أوروبي
ــــــد التركيز  الجنســــــين في التعليم يزي
والإنتاج العلمي. تتســــــبب في فصل 
الجنسين في مدرسة اللاييك العريقة.

الأسباب ليست أبداً نابعة من أسباب 
أخرى.

 القاهــرة - لم يعد يمر يـــوم في مصر 
دون أن تُعلـــن وزارة الداخليـــة عن ضبط 
أشـــخاص التقطت لهم مقاطع فيديو أثناء 
قيامهـــم بأعمـــال عنف وبلطجـــة وترهيب 
وارتكاب سلوكيات مخالفة للقانون، وتقرر 
التعامـــل مع مـــا يُبث وينشـــر على مواقع 
بلاغا  باعتبـــاره  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

رسميا يستدعي الضبط والتحقيق.
المصـــري  الرئيـــس  تكليـــف  ومنـــذ 
عبدالفتـــاح السيســـي للأجهـــزة الأمنيـــة 
قبل أيام بالانتشـــار على الطرق والمحاور 
المروريـــة لضبـــط المخالفـــين من ســـائقي 
الســـيارات عقب تكرار الحوادث، وتحولت 
مواقع التواصل إلى جهة رقابية شـــعبية 
تســـتهدف ضبط إيقاع الشارع، ومواجهة 
الخارجين على القانون ببث مقاطع فيديو 

موجهة للأجهزة الأمنية.
وتحوّلـــت الصفحة الرســـمية لوزارة 
الداخلية على فيســـبوك مؤخرا إلى نشرة 
للإعـــلان عن ضبط من ظهـــروا في مقاطع 
فيديـــو صورهـــا مواطنون، وبـــات الكثير 
ممـــن يتفاعلون مع تلك المقاطع على قناعة 
بأنه في غضون ســـاعات قليلة سوف تُعلن 
وزارة الداخلية عن ضبط المتورطين، وهو 
مـــا يتحقـــق بالفعل ويتم نشـــر الضبطية 

للرأي العام.
وبلـــغ الأمر حد قيام الأجهـــزة الأمنية 
بضبـــط خارجين على القانون يظهرون في 
مقاطع مصّورة على الشبكات الاجتماعية، 
بعد نشـــرها مباشـــرة، وآخرها شاب كان 
يســـتقل ”توك توك“ وحاول ترهيب سائق 
سيارة وهدده بالاعتداء عليه، فقام الأخير 
بتصويره ونشـــر فيديـــو الواقعة وتفاعل 
معها متصفحو فيسبوك وضبطت الشرطة 

المتهم فورا.
أثنـــاء  المخالفـــين  تصويـــر  وتحـــوّل 
ارتكابهـــم أعمـــال بلطجة مـــن مجرد أخذ 
الحـــق بقوة القانـــون، إلـــى هواية بحيث 
يتم تخليـــص المجتمع من تلك الفئة، حيث 
تجاوزت البلطجة السلوك الفردي، وهو ما 
ترفضه الدولـــة، وصارت أجهزتها تتعامل 
بجديـــة كبيرة وهـــي مدفوعـــة بتحركات 
إيجابيـــة تقوم بها الشـــرطة والمؤسســـة 

القضائية.
ويســـتيقظ مصريون كل يـــوم تقريبا 
على حادثة مصورة ومثـــارة على الفضاء 
الإلكتروني، ومـــا يلبث الفيديو أن يتحول 
إلـــى قضيـــة رأي عـــام، ويســـارع جهـــاز 
الشـــرطة للتفاعل مـــع الواقعـــة، مدعوما 
بترحيب شـــعبي لما يقوم به، من سرعة في 

ردة الفعل.
وأسهم التعاطي الإيجابي من الأجهزة 
شـــبكات  بقـــوة  والقضائيـــة  الشـــرطية 
التواصـــل بعد أن أقرت الحكومة بتحولها 
إلى مظلة لتقبل الشـــكاوى والاستغاثات، 

وجعلـــت منهـــا شـــريكا في ضبـــط إيقاع 
العدالة، وتثبيت هيبة الدولة، وهو التوجه 
الذي يختلف بشكل جذري في نظرة النظام 
الحاكم للشـــبكات الاجتماعية بأنها مثيرة 

للمنغصات السياسية.
وقاد تفاعل جمهور منصات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي مطـــاردة الخارجين على 
ر نظـــرة الحكومة كثيرا  القانون إلـــى تَغيُّ
لتلـــك المواقـــع، حيـــث تعاملـــت معها من 
قبل كمنبر يروج الشـــائعات ويثير الجدل 
والبلبلـــة، ومـــع الوقـــت أدركـــت قيمتها 
عندما قـــررت الاســـتفادة منهـــا، وجعلها 
رقيبا على سلوكيات وتصرفات المواطنين 

والمسؤولين السلبية.
وكثيرا مـــا تطرق الرئيس السيســـي 
إلـــى مـــا يثار من مشـــكلات على شـــبكات 
التواصل والتدخـــل لحلها، ما منحها قوة 
مضاعفة ووجـــد كثيرون في ذلك وســـيلة 
مثالية ومتنفســـا خاصة لمن لا يستطيعون 
الوصـــول إلى كبـــار المســـؤولين وصناع 
والشـــكاوى  المطالـــب  لتوصيـــل  القـــرار 
والاســـتغاثات، فـــي ظـــل ابتعاد وســـائل 

الإعلام التقليدية عن الشارع.

وظـــل خـــلاف الحكومـــة المصرية مع 
مواقـــع التواصـــل أنهـــا تركز فقـــط على 
الســـلبيات وتنفـــخ فيها بشـــكل غير مبرر 
حتـــى بـــدت وكأنها تعادي تلك الشـــبكات 
وقررت فرض رقابة عليها، وصلت حد سن 
عقوبات لمن يروجون الشـــائعات، وبعد أن 
نجحت تلك المنصات فـــي إثارة الكثير من 
التصرفات التـــي يُعاقب عليهـــا القانون، 
أدركت الحكومـــة أنها لم تعد مجرد فضاء 

إلكتروني للفضفضة.
ويعتقـــد خبـــراء أن القـــوة الصاعدة 
للشبكات الاجتماعية في مصر أمر طبيعي 
ومنطقـــي أمـــام تهـــاوي صـــورة الإعلام 
التقليـــدي، وعـــزوف أغلـــب الجمهور عنه 
مقابل التركيز على مواقع التواصل لتكون 
منبرا للمعلومة والشرح والتفسير وإثارة 
المشـــكلات وحلها من مؤسســـات رسمية، 
وباتت الكثير من الصحف والقنوات تبني 
موضوعاتهـــا وفق مـــا يثار علـــى مواقع 

التواصل، وليس العكس.
وأمام المعاملة الخاصـــة من الحكومة 
لشبكات التواصل، قرر جمهورها التمادي 
في إثارة الســـلبيات التي تستحق التدخل 
الفـــوري لعلاجها، حتى نجحت بكفاءة في 
انتزاع لقب حـــزب المعارضة، لأن ما تفعله 
تلك المنصـــات تعجز عنه أغلـــب الأحزاب 
السياســـية والأغلبية البرلمانية ووســـائل 
الإعـــلام التقليدية، بعد أن صـــارت الأكثر 
متابعـــة ومصداقيـــة وتأثيرا فـــي توجيه 

الرأي العام.

وقال الخبير في شؤون الإعلام الرقمي 
ومنصـــات التواصـــل خالـــد برمـــاوي إن 
التفاعل الإيجابي الرســـمي مع الشـــبكات 
الاجتماعية عزز من نفوذها، حتى أصبحت 
الوسيلة الأهم عند المصريين على مستوى 
التفاعـــل والمتابعة الخبريـــة والإبلاغ عن 
الشكاوى، وصارت شريكة فاعلة في ضبط 
المنظومـــة الأمنية، وهذا يُحســـب للجهاز 

الشُرطي الذي يتعاطى بجدية واضحة.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن صعـــود نجم 
منصـــات التواصـــل فـــي مصـــر ارتبـــط 
بنجاحهـــا فـــي انتزاع قـــرارات رســـمية 
بمحاســـبة مخطئين ومتجاوزين، وهذا لا 
ينتقـــص من الإعـــلام التقليديـــن لأن دوره 
أكبر مـــن تلقي بلاغـــات واســـتغاثات بل 
متابعـــة مســـتجدات كل قضيـــة بناء على 
التحركات الرســـمية، والوضع الآن يشير 
إلـــى وجـــود تكامـــل بـــين مهـــام منصات 

التواصل والإعلام.
وهناك ميـــزة أخرى مرتبطة بأن القوة 
الصاعـــدة للشـــبكات الاجتماعيـــة تدفـــع 
بعض المؤسسات الحكومية للتعامل بردة 
فعل ســـريعة مع كل ما يثيـــره الناس على 
المنصـــات، لإدراكها خطـــورة التراخي عن 
مجاراة ما يحدث على الفضاء الإلكتروني، 
وبعـــد أن كانت الروايات الرســـمية تتأخر 
لأيام أصبحت لا تســـتغرق بضع ســـاعات 

وتظهر للناس.
وبالنظـــر إلى مـــا يحدث مـــن تفاعل 
بين النيابـــة العامة والشـــرطة وجمهور 
شـــبكات التواصل، فالواضح أن العلاقة 
قائمة على منطق التشارك لضبط الشارع 
وتطبيـــق القانون، ويـــدرك كل طرف أنه 
سيكون من الصعب الوصول إلى وضعية 
مثالية في المجتمع بلا مساعدة جماعية، 
وهو ما لم يحدث ســـابقا بســـبب موقف 
الحكومة الســـلبي من مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ومن اللافت أن الحســـابات الرســـمية 
لوزارة الداخليـــة والنيابـــة العامة تتابع 
تعليقـــات الجمهور عن كثـــب، لتحدد مدى 
رضا الشارع عن قراراتها تجاه الخارجين 
عن النص والمخالفـــين للقانون، وقد يصل 
الأمـــر حد إصدار بيـــان صحافي للرد على 
التعليقات التي يكتبها متابعو الحسابات 
الشـــرطية والقضائية لحسم الجدل حول 

قضية بعينها.
وبلغ التناغم بين أطراف تلك المنظومة 
أن النائـــب العـــام لديـــه إدارة مختصـــة 
بمتابعة كل ما يثار على منصات التواصل 
والتفاعل مع الجمهـــور وتعريفهم بأحدث 
البيانـــات والقـــرارات والمعلومـــات حول 
القضايـــا التي يتم تســـليط الضوء عليها 
من جانب نشطاء، لاسيما ما يتعلق بوقائع 
عنـــف وبلطجـــة وخـــروج علـــى القانون 

وترهيب مواطنين.
الحكومـــة  مبـــررات  عـــن  وبعيـــدا 
ومؤسســـاتها فـــي التعاطـــي مـــع مواقع 
التواصل كمنابـــر رقابيـــة، فالواقع أثبت 
في مناســـبات عـــدة أن جمهور الشـــبكات 
الاجتماعيـــة لا يدخل معركـــة إلا وهو على 
قناعـــة بالخروج منتصـــرا، ما ضاعف من 
أزمة الإعـــلام التقليدي الذي لا يُســـمح له 
بالحرية الكاملة في تناول قضايا شـــائكة 

قبل أن تثار على منصات التواصل.

 ســاراييفو - أعلنـــت قنـــاة الجزيرة 
بلقان السبت توقفها عن البث بعد نحو 
14 عامـــا مـــن افتتاح فرع الشـــبكة التي 
مقرها المركزي في قطـــر، ورغم عدم ذكر 
الأسباب صراحة وراء القرار إلا أن القناة 
يبدو أنها فشـــلت فـــي إحـــداث التأثير 

المطلوب.
وقالت المذيعة داليا حسن بيغوفيتش 
في نهاية نشـــرة أخبـــار منتصف النهار 
”كان هـــذا آخـــر برنامج إخبـــاري لقناة 
الجزيرة بلقان. شكرا لكم على ثقتكم بنا 

على مدى نحو أربعة عشر عاما.“
ووفق وســـائل إعلام محلية ونقابات 
صحفية فإن القرار اتخذ ”لأسباب مالية.“
تقـــع  التـــي  القنـــاة  وأطلقـــت 
ساراييفو،  في  الرئيسية  أستوديوهاتها 
برامجها في نوفمبر 2011 للبثّ في أنحاء 
يوغوســـلافيا الســـابقة باللغة الإقليمية 
التي كانت تُعرف سابقا باللغة الصربية 

– الكرواتية.
والجزيرة بلقان هي أول قناة إخبارية 
إقليمية أنشـــئت بعد حروب التسعينات 
وتفـــكك الاتحـــاد اليوغوســـلافي. وقـــد 
وظفت نحو 200 شـــخص من كافة بلدان 

المنطقة.

مــــن جهتهــــا، أعربــــت عــــدة منظمات 
صحفيــــة فــــي المنطقة عن أســــفها لإغلاق 

القناة.
الكرواتية  الصحافيين  جمعية  وقالت 
ونقابة الصحافيــــين في كرواتيا في بيان 
إن ”إغلاقهــــا يمثــــل خســــارة ديمقراطية 
فــــي مجتمعات حيــــث التعددية الإعلامية 
مبدية أســــفها  ضعيفة أو غير موجودة،“ 

لـ“تآكل مساحة الحرية والحقيقة.“

وقالــــت جمعية الصحافة البوســــنية 
”بــــي إتــــش نوفينــــاري“ إن ”المشــــاهدين 

سيحرمون من مصدر موثوق للمعلومة.“
”إن.تي.في  شــــبكة  الجزيرة  واشترت 
99“ التلفزيونية المحلية كنواة لمشــــروعها 
الإقليمي الجزيرة بلقان الذي اســــتثمرت 

فيــــه مع بداية انطلاقهــــا 10 ملايين يورو 
فيه.

وترافق انطلاق القناة بجدل واســــع، 
حيــــث ظهــــرت علامــــات الاســــتفهام لدى 
المراقبــــين وبعــــض المخاوف فــــي منطقة 
البلقان عقب شــــراء القناة القطرية لمحطة 
”إن.تي.فــــي 99“ الخاصــــة فــــي العاصمة 

البوسنية سراييفو.
وشــــعر النــــاس حينــــذاك بأنهــــم قد 
يصبحــــون مراقَبين في وجود مؤسســــة 
إعلامية دوليــــة في بلدهــــم. وذكر حينها 
بوريتش كونتيتش مديــــر مركز التدريب 
والتأهيــــل الصحفــــي فــــي ســــراييفو أن 
”المخاوف ليســــت من نشوب حرب جديدة، 
ولكنــــه تخــــوّف مــــن حــــدوث اضطرابات 
سياســــية، ولكنني أعتقد أن الأمر لا يعدو 
عــــن كونه رغبة لمحطة كبيرة في توســــيع 

نفسها.“
واشــــتغربت روديتش بــــوركا الأمينة 
العامــــة لرابطة الصحافيين البوســــنيين 
القرار وقالت ”إن قرار قناة الجزيرة مثير 
للاهتمام، لأن البوســــنة والهرسك ليست 
فيها سوق إعلانات قوية. فالجانب المالي 
لا يمكن أن يكون ســــبباً وراء إنشــــاء فرع 

للجزيرة في البوسنة.“

محطات في تاريخ سوريا

الجزيرة بلقان أول قناة 

إخبارية إقليمية أنشئت بعد 

حروب التسعينات وتفكك 

الاتحاد اليوغوسلافي. وقد 

وظفت نحو 200 شخص

منع الاختلاط في مدرسة 

بدمشق استنادا إلى دراسة علمية 

غير موجودة يثير الغضب

نفوذ من الشارع إلى مواقع التواصل

مواقع التواصل عين الأمن المصري 

في ضبط أعمال العنف والبلطجة
القوة الصاعدة للشبكات الاجتماعية ترافقت 

مع تهاوي صورة الإعلام التقليدي

أدى تفاعل الناشطين على المنصات الاجتماعية في مطاردة الخارجين على 
ــــــة إلى تَغيُّر نظرة الحكومة لهذه المنصات  القانون وتصوير أعمال البلطجي
والتعامــــــل معها كعين لها في الشــــــارع المصري للرقابة على الســــــلوكيات 

والتصرفات المسيئة.

قناة الجزيرة تستغني عن صوتها 

التلفزيوني في البلقان

التفاعل الرسمي مع 

الشبكات الاجتماعية 

عزز من نفوذها

خالد برماوي

أحمد حافظ

ة القا

كاتب مصري
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 دمشق/عمان - تعكس مراجعة اتفاقية 
تقاســــم مياه حوض اليرموك بين ســــوريا 
والأردن تحــــولا لافتا في مقاربــــة البلدين 

لملف إستراتيجي طالما شكّل بؤرة توتر.
وفي ظــــل تفاقــــم أزمات الميــــاه، تبدو 
الخطوة محاولة لإعادة ضبط التوازن في 
توزيع المــــوارد، وفتح البــــاب أمام تعاون 
أوســــع يتجاوز البُعــــد المائي إلــــى أبعاد 

اقتصادية وأمنية إقليمية.
ويُنظر إلى هذا التحرك كفرصة نادرة 
لتصحيــــح إرث مــــن التجــــاوزات، وبناء 
أرضية مشتركة لمواجهة تحديات متزايدة 

بفعل تغيّرات المناخ والسياسة.
وفي 8 يوليو الجــــاري، عقدت اللجنة 
الفنية الأردنية – الســــورية المشــــتركة في 
منطقــــة ســــد الوحــــدة على الحــــدود بين 

البلدين اجتماعها الأول.
إن  الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الاجتمــــاع عقــــد بحضور أمين عام ســــلطة 
وادي الأردن هشام الحيصة (رئيس اللجنة 
الأردنيــــة للميــــاه)، ومعاون وزيــــر الطاقة 
الســــوري أســــامة أبوزيد (رئيــــس اللجنة 

السورية).
ونقلت عن عمر ســــلامة مساعد الأمين 
العام لشــــؤون الإعــــلام فــــي وزارة المياه 
الأردنية قوله إنه جرى الاتفاق على بعض 
النقــــاط المشــــتركة لضمان توزيــــع المياه 

بشكل عادل في حوض اليرموك.
وأوضح ســــلامة، أنه تم التوافق على 
”تطويــــر حــــوض نهــــر اليرمــــوك وتنفيذ 
مشاريع مشــــتركة بين الجانبين، ومراقبة 

مصادر المياه والتحكم فيها عن بعد.“
ونهـــر اليرموك هو أحـــد أكبر الروافد 
فـــي الأردن، ويبلغ طوله 57 كلـــم، منها 47 
كلم داخل الأراضي السورية، والباقي يقع 

في المملكة.
وينبــــع نهــــر اليرمــــوك مــــن بحيــــرة 
المزيريب في مدينة درعا جنوبي ســــوريا، 
ثــــم يتدفــــق ليشــــكل جــــزءا مــــن الحدود 
الســــورية الأردنية، إذ تغذيه أيضا بعض 
الروافــــد كــــوادي الرقــــاد فــــي الجــــولان 

السوري المحتل.
وقال الخبير الأردني حسام عايش إن 
مراجعة الاتفاقية المائية بين بلاده وسوريا 

تصب في المصلحة المشتركة للبلدين.
وأضاف عايش أن ”ســــوريا تعاني من 
مشكلات مائية بعد تدمير البنية التحتية 
(إثر الحرب في عهد نظام الأسد المخلوع)، 

وبالتالي أثر ذلك على التزود المائي.“
وتابــــع ”الأردن واحد مــــن أفقر الدول 
مائيا فــــي العالم، وبالتالــــي فإن مراجعة 
الاتفاقيــــة أنقــــذ البلديــــن، لأن المياه كانت 

واحدة من أهم أسباب الخلاف بين الأردن 
والنظام الســــوري الســــابق، إلــــى جانب 

إدخال المخدرات والسلاح.“
وتعود تلـــك الخلافات إلى عهد النظام 
الســـوري الســـابق الذي ارتكـــب خروقات 
حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للأردن، 
بموجـــب الاتفاقية الموقّعة بين البلدين عام 

1957، وتم تعديلها في 1987.
وتمثلـــت تلك الخروقات في بناء قرابة 
50 ســـدا وخزانا على روافد نهر اليرموك، 
رغـــم أن الاتفاقيـــة الثنائيـــة تنـــص على 

السماح ببناء 27 سدا فقط.
كمـــا جـــرى حفـــر نحـــو 10 آلاف بئر 
في منطقـــة الحوض، مـــا أدى إلى تراجع 
تدفقـــات الميـــاه من نهر اليرمـــوك إلى أقل 
مـــن 50 مليون متر مكعب ســـنويا، وســـط 
تقديرات أشـــارت إلى التوافق على ضمان 
تدفقات أكثر من 200 مليون متر مكعب عند 

توقيع الاتفاقية.

وأشـــار الخبير الأردني إلى ”تحســـن 
مستمر في تدارك هذه الملفات خلال جلسة 

المراجعة الأولى، لاسيما الملف المائي.“
وتابـــع ”مراجعـــة الاتفاقيـــة أعـــادت 
ســـد الوحدة لدوره الجامع بـــين البلدين، 
ووفّرت الظروف لعـــودة نهر اليرموك إلى 

مستوياته الاعتيادية.“
وأكـــد الخبيـــر على ضـــرورة مراجعة 
”جـــدوى الســـدود التـــي أقامهـــا النظـــام 

السوري البائد على نهر اليرموك وروافده، 
والتي أثرت على حصة الأردن.“

وأفـــاد أن ”خروقـــات النظام الســـابق 
كلفـــت الأردن خســـارة مائية تقـــدر بنحو 
200 مليون متر مكعب ســـنويا، ما أدى إلى 
خســـائر مادية لحقت بالمملكة أثناء بحثها 

عن حلول بديلة.“
ولفت إلى أن مراجعة الاتفاقية ســـوف 
تغطي جزءا مهما من العجز المائي، لاسيما 
أن إمكانيـــات الأردن وصلت مرحلة الخطر 
بســـبب انخفاض حصة الفرد من الماء إلى 
60 متر مكعب في السنة، فيما يتوقف خط 

الفقـــر المائـــي بالعالم عند عتبـــة 500 متر 
مكعب.

وشدد عايش على أن ”انخفاض حصة 
الفرد من الماء في الأردن يشكل ضغطا على 
أوضاع المواطنين المعيشـــية والاقتصادية، 

ويحمّلهم أعباء هائلة.“
ونوّه الخبير الأردني ببداية ”تقاســـم 
عادل ومنصف للمياه، بعد وقف عمل الآبار 
التي تم حفرها من الجانب السوري خارج 

نطاق الدولة.“
وعبـــر الســـنوات الماضيـــة، انخفض 
منســـوب جريان نهر اليرمـــوك جراء حفر 
آلاف الآبـــار الجوفية فـــي حوضه، وزيادة 
الســـدود علـــى مجاري النهر مـــن الجانب 

السوري.
وعمـــدت الحكومة الســـورية الجديدة 
إلى ضبط الأوضاع نســـبيا، فأصدرت عدة 
قرارات بمنـــع حفر الآبار غيـــر المرخصة، 
وصادرت عدة آليـــات، وتوعدت بإجراءات 

حاسمة.
وحذر عايـــش مـــن أن ”الوضع المائي 
في الأردن خطيـــر، إذ لا توجد فيه مصادر 
مائيـــة، وهـــذا يضغط على صانـــع القرار 

السياسي والاقتصادي.“
ورجـــح أن تفتـــح مراجعـــة الاتفاقية 
أبوابا جديدة لتفاهمات أخرى بين البلدين 
فـــي عدة مجـــالات، لاســـيما الطاقـــة التي 

ستخدم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.
ودعا الخبير إلى جعل حوض اليرموك 
”منطقـــة حـــرة“ بـــين البلديـــن، مـــن أجل 

الوصول إلى تقاسم عادل للثروة المائية.
المـــاء  مـــن  الفـــرد  حصـــة  وتتـــراوح 
المســـتهلك للأغراض المنزلية فـــي الأردن، 
وفقا لتصريحات رســـمية ســـابقة، ما بين 
80 إلى 120 لترا يوميـــا، بينما تبلغ حصة 
الفرد الســـنوية لجميع الاستخدامات أقل 
من 100 متر مكعـــب، وهو ما يمثل أقل من 
10 فـــي المئة من خط الفقـــر المائي العالمي، 
الذي تُقـــدره الأمم المتحـــدة بحوالي 1000 

متر مكعب للفرد في السنة.
ويكشـــف التقريـــر الســـنوي الأخيـــر 
الصادر عـــن وزارة المياه والـــري الأردنية 
في 2024، عن بلوغ التدفق السنوي من نهر 
اليرموك إلى ســـد الوحدة فـــي 2023 نحو 
23.73 مليون متر مكعب، ليسجل انخفاضا 
في 2024 إلى 14.47 مليون متر مكعب فقط.

كما بلغ مخزون السد في 2023 حوالي 
3.85 مليـــون متـــر مكعـــب، مـــع تســـجيل 
انخفاض أكبر في هذا المخزون خلال 2024.

الســـوري  الباحـــث  اعتبـــر  وبـــدوره 
بالشـــأن الاقتصادي جلال بـــكار مراجعة 
الاتفاقية ”دليلاً على أن الحكومة السورية 
تتجـــاوب مـــع دول الجوار كمصـــدر أمان 
ومنصة لوضع حلول للمشاكل التي ورثها 

شعبنا عن نظام الأسد.“
وفي معرض وصفه لأهداف الاتفاقية، 
قال الخبير السوري إنها ”تسعى لتحقيق 
العدالة، وتجاوز العقبات إبان عهد النظام 
المخلوع مثل حفـــر الآبار، والتدخلات غير 

القانونية.“

 واشــنطن - رغــــم أن وكلاء إيــــران في 
العــــراق التزمــــوا الحيــــاد إلى حــــد كبير 
خلال الحرب بــــين طهران وتل أبيب التي 
اســــتمرت اثني عشــــر يومــــاً، إلا أن هذا 
التحفــــظ البراغماتــــي لن يوقــــف تصاعد 
التنافس الأميركي – الإيراني على الأجواء 
الاقتصاديــــة،  والشــــراكات  العراقيــــة، 

وغيرها من المجالات الحيوية.
وبالرغــــم من أن المواجهة العســــكرية 
الأخيرة بين إيران وإســــرائيل والولايات 
المتحــــدة لم تشــــمل العراق رســــمياً، وقد 
حرصت بغداد على التأكيد بأنها ليســــت 
طرفــــا فــــي هــــذا الصــــراع، إلا أن المجال 
الجوي العراقي اســــتُخدم بشــــكل واسع 
كممر للعمليات العســــكرية من الجانبين، 
تماماً كما حدث خلال جولتين كبيرتين من 
الضربات المتبادلة بين إيران وإســــرائيل 
في عام 2024 — وهي مشاهد نارية لا شك 
أنها لم تمر مرور الكرام على الميليشــــيات 

العراقية المدعومة من طهران.
ومع ذلك، ظلت هــــذه المجموعات إلى 
حــــد كبير على الهامش خلال النزاع الذي 
اســــتمر اثني عشر يوماً، في وقت عكست 
فيه تحركات القوى الأجنبية المعنية رغبة 
واضحة في تحييد العراق عن تبعات هذه 

الحرب.
الميليشيات،  تحفظ  من  وبالاســــتفادة 
يــــرى الباحث مايــــكل نايتس فــــي تقرير 
نشــــره معهــــد واشــــنطن أنه يجــــب على 
واشــــنطن المضي قدماً في سعيها لتراجع 
النفــــوذ الإيرانــــي فــــي قطاعــــات الحكم 
والطاقــــة العراقية، مســــتفيدة من الزخم 

القوي الذي خلقته الحرب.
وفي الوقت نفسه، يحتاج المسؤولون 
الأميركيون إلى صياغة سياســــة واضحة 
لتأمين المجــــال الجوي العراقــــي بطريقة 
تحافظ علــــى المصالح الأمريكية – بما في 
ذلك حريــــة العمل الأمريكية في أي أزمات 

مستقبلية.

الميليشيات تتراجع

لعبــــت الميليشــــيات العراقيــــة دورها 
الحــــرب  فــــي  تمامــــاً  مختلــــف  بشــــكل 
الإســــرائيلية- الإيرانية مقارنة بالصراع 

الذي اندلع في 7 أكتوبر 2023.
وبعـــد أن هاجمت حماس إســـرائيل، 
هددت المجموعات العراقية ضمن ”محور 
الإيرانـــي بدخـــول الصـــراع  المقاومـــة“ 
إذا انخرطـــت الولايـــات المتحـــدة، لكنها 
تجاهلـــت خطها الأحمـــر الخاص وبدأت 
بإطـــلاق طائرات مســـيرة علـــى أهداف 

أميركية وإسرائيلية على أي حال.
وانتهت تلك السلســـلة من الهجمات 
المتبادلـــة بضربات أميركيـــة ثقيلة على 
قادة الميليشيات العراقية، مما ردع المزيد 
مـــن الهجمـــات علـــى المواقـــع الأميركية 
بحلول مارس 2024. وفي نوفمبر، وجّهت 
تل أبيـــب تحذيراً للميليشـــيات العراقية 
أدى بالمثـــل إلـــى إخمـــاد هجماتها على 

إسرائيل.
و مـــع ذلك، خـــلال الحـــرب الأخيرة، 
كانت الميليشـــيات العراقيـــة أكثر تحفظاً 
بكثيـــر. وفـــي 15يونيو، أصـــدرت كتائب 
حـــزب الله وحركة حزب الله النجباء مرة 
أخرى تحذيرات بأنها ستدخل القتال إذا 

فعلت الولايات المتحدة ذلك.

وكان هــــذا بعد ثلاثة أيــــام كاملة من 
بداية الحرب، مما يشير إلى أنها انتظرت 
التوجيــــه مــــن طهــــران وأُخبــــرت بعــــدم 
أو سُمح لها بالاختيار لنفسها  الهجوم – 

ومع ذلك اختارت التراجع.
ولا يوجــــد بالتأكيــــد أي دليل على أن 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمد شــــياع 
السوداني أو وزرائه فعلوا أي شيء لكبح 
العمل الميليشــــياوي (فهــــم يفتقرون إلى 
النفوذ لوقف هــــذه المجموعات حتى ولو 

حاولوا).
وفــــي النهايــــة، لا تبدو الميليشــــيات 
العراقية وكأنها هاجمت إسرائيل مباشرة 
من أراضيها فــــي أي نقطة خلال الحرب، 
رغم أنهــــا قد تكون ســــاعدت في هجمات 
طائرات مسيرة متفرقة من جنوب سوريا 
(إن كان الأمــــر كذلك، فقــــد كانت حذرة في 

عدم ادّعاء مثل هذه المشاركة).
وحتــــى بعــــد أن قصفــــت الولايــــات 
المتحــــدة إيران، يشــــير الحصــــر المفصّل 
للكاتــــب لهجمات الصواريــــخ والطائرات 
المســــيرة داخل العراق إلى أن الميليشيات 
نفّذت ضربة رمزية واحدة فقط على هدف 
أميركي: هجوم بطائرتين مســــيرتين ضد 

مطار أربيل الدولي في 22 يونيو.

وكانـــت علامـــات التحفـــظ الأخـــرى 
نظمتهـــا  التـــي  الاحتجاجـــات  كثيـــرة: 
شـــبكة وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
أُبقيت  الميليشـــياوية ”أخبار الصابرين“ 
بعيداً عن الســـفارة الأميركية في بغداد؛ 
كما فشلت جلســـة برلمانية في 17 يونيو 
حـــول إدانـــة الهجمات الإســـرائيلية في 
تحقيق النصـــاب القانوني؛ ولم تُســـمع 
نـــداءات الميليشـــيات التقليديـــة لطـــرد 
في  الأميركيين  والدبلوماســـيين  القواعد 
أي مكان. والأمر الدال أن بضعة حسابات 
صغيرة لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الميليشياوية انتقدت خجل رد فعل قادتها 

على الحرب.
منــــذ أن تم ســــحب معظــــم القــــوات 
الأميركيــــة من العراق في عــــام 2011، كان 
المجــــال الجــــوي للبــــلاد مصــــدر صداع 
مستمر لجميع الأطراف. الولايات المتحدة 
وإسرائيل اعترضتا منذ فترة طويلة على 
إيراني إلى  اســــتخدامه كـ“جســــر جوي“ 
ســــوريا ولبنان، بينما تخشى الميليشيات 
العراقية من حرية العمل التي تتمتع بها 
والإســــرائيلية  الأميركية  الجوية  القوات 

لضربها من الأعلى في أي وقت.
ومن الناحيــــة النظرية، يمكن للعراق 
الأميركيــــة  المراقبــــة  رادارات  يجمــــع  أن 
والفرنســــية الموجودة لديه مــــع رادارات 
مدنيــــة مختلفــــة لبنــــاء ”صــــورة جوية“ 
للرحــــلات العســــكرية الأجنبيــــة. كما أن 
لديه عــــدداً (محدوداً جــــداً) من صواريخ 
الاعتــــراض الروســــية ”بانتســــير س1-“ 
القــــادرة علــــى الوصــــول إلــــى ارتفاعات 

متوسطة (15,000-50,000 قدم)، إلى جانب 
عدد من الطائرات المقاتلة المعترضة (رغم 
دة  مُــــزوَّ أن جميعهــــا طائــــرات ”إف16-“ 
أميركيــــاً تحمل صواريخ ”إيه آي إم7-إم“ 
دة أميركياً). وهذه الأسلحة كان يمكن  مُزوَّ
أن تشــــكل خطــــراً على كل مــــن الطائرات 
الإســــرائيلية غيــــر الخفيــــة والصواريخ 
الكروز الإيرانية والطائرات المسيرة التي 

تعبر المجال الجوي العراقي.
ومــــع ذلك، لــــم تُســــتخدم أي من هذه 
القدرات خلال حرب الشــــهر الماضي. ولا 
يُعرف أن أي صواريخ عراقية أُطلقت على 
أي طائرة أو صواريخ أو طائرات مسيرة، 
رغم أن المجال الجوي للبلاد كان مشــــبعاً 

بها.
وحلقــــت الطائرات الإســــرائيلية فوق 
العــــراق أثناء الهجوم من الغرب والعودة 
إلى الوطن من الشــــرق، وأســــقطت غالباً 
خزانــــات الوقــــود المســــاعدة خــــلال هذا 

العبور.
وقد تكون أيضاً قد شاركت في تزويد 
الطائرات بالوقود جواً فوق العراق (كما 

تبدو وكأنها فعلت فوق سوريا).
وفــــي هذه الأثنــــاء، الأكثر مــــن 1,000 
طائــــرة مســــيرة وصــــاروخ كــــروز التي 
أطلقتها إيران خلال الصراع مرّ معظمها 
عبــــر المجــــال الجــــوي العراقــــي، بينمــــا 
غالباً  أســــقطت  الباليســــتية  صواريخها 
صواريخ الدفع المســــتنفدة على الأراضي 

العراقية.
الطائــــرات  إلــــى  بالنســــبة  وأمــــا 
الأميركية، فقد طارت بحسب التقارير عبر 
العراق في 22 يونيــــو في طريقها لضرب 

البرنامج النووي الإيراني.
وعندمــــا كانــــت الحــــرب تقتــــرب من 
نهايتهــــا فــــي 23-24 يونيو، دُمّــــر رادارا 
مراقبــــة عراقيــــان علــــى الأقــــل بهجمات 
طائــــرات مســــيرة غامضــــة في معســــكر 
التاجي وقاعدة الإمام علي الجوية، بينما 
قد يكون آخران قد استُهدفا دون نجاح في 
قاعدة بلد الجوية وقاعدة الأسد الجوية.

وقــــد تكــــون هــــذه عملية إســــرائيلية 
تهــــدف إلى تغطيــــة الانســــحاب المفاجئ 
للموظفــــين من إيــــران في نهايــــة العملية 

باستخدام طائرات غير خفية.
و إن كان الأمــــر كذلــــك، فقــــد يؤكــــد 
المخــــاوف الإســــرائيلية مــــن أن الدفاعات 
الجوية العراقية يمكن أن تتدخل في مثل 
هــــذه الحركات أو أن ”الصــــورة الجوية“ 

العراقية يمكن أن تُتاح لإيران.

التداعيات

السياســــية  التداعيــــات  تشــــير 
والعســــكرية التي خلّفتها الحرب الأخيرة 
فــــي المنطقة إلــــى تحــــولات ملحوظة في 
ســــلوك الفاعلين الإقليميين داخل العراق، 
وهو ما يفرض على السياســــة الأميركية 
إعادة ضبط أدواتهــــا ونظرتها تجاه هذا 
البلــــد الــــذي مــــا زال يمثل نقطــــة تماس 

حساسة في الصراع مع إيران.
وفي ظــــل التوتر المتصاعــــد، أظهرت 
الميليشــــيات المدعومــــة من طهــــران قدراً 
كبيــــراً من الحــــذر غير المألــــوف، متجنبة 
إثــــارة ردود فعل أميركية أو إســــرائيلية 
مباشــــرة، وهو ما يعكس تحــــولاً تكتيكياً 

في الحسابات الإيرانية.

تسوية الخلاف المائي تفتح أبواب التعاون الاقتصادي 
والاستقرار الأمني

مراجعة اتفاقية تقاســــــم مياه نهر اليرموك بين ســــــوريا والأردن تمثل نقطة 
تحول إستراتيجية تهدف إلى معالجة أزمات المياه الحادة التي يعاني منها 
الجانبان. وهذه الخطوة ليســــــت مجرد تعديل فني، بل مؤشــــــر على توجه 
نحــــــو تعزيز التعاون الإقليمي وتجــــــاوز الخلافات التاريخية، ما يفتح آفاقاً 
لتحسين العلاقات بين البلدين ويســــــاهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي 

والأمني في المنطقة.

هزيمة إيران فرصة لا يجب 
إضاعتها لتعزيز الشراكة الأمنية 

بين الولايات المتحدة والعراق

مراجعة اتفاقية المياه 
بين سوريا والأردن 

تمهد لشراكات أوسع

لحظة نادرة لإعادة رسم قواعد الاشتباك داخل العراق

نقتسم المياه ثم نتفرغ لباقي الملفات 

 
ً
 جديدا

ً
الحرب فتحت مسارا

في التوازنات الإقليمية، 
وفرصة نادرة لإعادة رسم 

قواعد الاشتباك داخل 
العراق

مراجعة الاتفاقية 
قد تفتح الباب أمام 

تحسن إقليمي

جلال بكار

مراجعة الاتفاقية المائية 
تصب في المصلحة 
المشتركة للبلدين

حسام عايش



 واشنطن - على الرغم من دقة وضخامة 
الضربــــات الأميركيــــة التــــي اســــتهدفت 
المواقع النوويــــة الإيرانيــــة، فمن المرجح 
أن يعيــــد النظام في طهــــران بناء قدراته، 
ويكثّــــف حروبه بالوكالــــة، ويبقى ملتزما 

بطموحاته النووية على المدى الطويل.
وقدّمت الضربات العسكرية 

الأميركية ضد منشآت 
تخصيب اليورانيوم 

الإيرانية أواخر 
يونيو عرضا 

مذهلا من الكفاءة 
العسكرية فاجأ 
إيران والمجتمع 

الدولي.
وشملت العملية 
الاستخدام الأوسع 

حتى الآن لقاذفات الشبح 
”بي 2 سبيريت“ في عملية 

واحدة، حيث استهدفت 
مواقع في فوردو ونطنز 

بقنابل خارقة للتحصينات 
جي.بي.يو 57 التي 
تُعرف باسم ”قنبلة 
الذخيرة الضخمة 

الخارقة“.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت غواصة 
أميركيـــة نحـــو 30 صـــاروخ توماهوك 
ضد منشـــآت بنية تحتية ســـطحية في 

أصفهان.
ووفقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركيـــة، الجنـــرال دان رازيـــن كاين، 
فقد شـــاركت في عملية ”مطرقة 
منتصف الليل“ أكثر 
من 125 طائرة، بما 
في ذلك 7 قاذفات 
بي – 2، وعدد 
من المقاتلات من 
الجيلين الرابع 
والخامس، 
والعشرات من 
طائرات التزود 
بالوقود. وقد 
استُخدم نحو 75 
سلاحا دقيق التوجيه، 
منها 14 قنبلة جي.بي.يو 57 

لأول مرة في قتال فعلي.
إلا أن المدى الحقيقي لتأثير 
الضربات على الإستراتيجية 
والسياسة الإيرانية 
المستقبلية هو 
موضوع أوسع 
وأكثر أهمية. 
فالنُظم السلطوية، 
التي تستند إلى 
تصورات أنانية 
لتاريخها وتوقعات 
ضيقة حول مصيرها 
المحتوم، غالبا ما تفكر 
بعقود أو حتى أجيال.

وبالنسبة لإيران، 
تمُثّل الولايات 
المتحدة 

”الشـــيطان الأكبر“، وإســـرائيل ”دمية“ 
لها. وتسعى طهران إلى أن تصبح القوة 
المهيمنة في الشـــرق الأوسط، متجاوزة 

منافستها السنية، السعودية.
وفي نظـــر القيـــادة الإيرانيـــة، فإن 
ســـيُضفي  النـــووي  الســـلاح  امتـــلاك 
الشـــرعية علـــى هـــذا الطموح ويشـــكل 
رادعا ضد الابتـــزاز أو الضربة النووية 

الإسرائيلية.
الســـلاح  هـــذا  اقتـــرن  مـــا  وإذا 
بصواريخ باليستية بعيدة المدى، يمكن 
أن تمتد مظلة الردع أو التهديد الإيرانية 
ليـــس فقـــط على الشـــرق الأوســـط، بل 
حتـــى إلى أجـــزاء من أوروبـــا وأميركا 

الشمالية.
وخاضت إسرائيل حربا استمرت 12 
يوما ضد إيران قبـــل التدخل الأميركي، 
وقد ألحـــق الهجوم الإســـرائيلي دمارا 
الصاروخيـــة،  إيـــران  بقـــدرات  كبيـــرا 
والدفاعـــات الجوية، والبنيـــة القيادية 

والسياسية والعسكرية.
ومع ذلـــك، فإن توقع أن يُغيّر النظام 
الإيرانـــي موقفه السياســـي أو يقلل من 
طموحه العســـكري، أمر غير واقعي، بل 

يُفترض العكس.
ويبـــدو أن النظام الدينـــي، وقواته 
النخبويـــة، لا يـــزال يســـيطر بقوة على 
مفاصل الدولة ويمتلك القســـوة الكافية 

لقمع أي معارضة داخلية.
التقديرات  أخفقـــت  المقابـــل،  وفـــي 
 1978 عـــام  الأميركيـــة  الاســـتخباراتية 
فـــي توقـــع الثـــورة الإســـلامية التـــي 
اندلعـــت فجـــأة، وأفضت إلـــى اقتحام 
الســـفارة الأميركيـــة وســـقوط الشـــاه 
واحتجاز الرهائن. فالهزيمة العسكرية، 
إذا بلغـــت حـــدّ زعزعـــة ثقـــة الفاعلـــين 
تُضعـــف  قـــد  المحليـــين،  السياســـيين 
الاســـتقرار السياســـي، كما حـــدث في 
 – الروســـية  الحـــرب  بعـــد  روســـيا 

اليابانية.
الروســـي  الرئيـــس  أن  شـــك  ولا 
فلاديمير بوتين يدرك هذا الدرس جيدا، 
مثلما يتذكّر مصير الاتحاد الســـوفيتي، 
ولذلك يحرص علـــى تجنّب الهزيمة في 

أوكرانيا بأي ثمن.
وتواجه القيادة الإيرانية تحديا آخر 
يتمثـــل في إعادة تأهيـــل قواها الوكيلة 
المتضـــررة فـــي غـــزة ولبنـــان واليمـــن 
وأماكن أخرى. ومع ســـيطرة إســـرائيل 
شـــبه الكاملة على غزة، يبـــدو أن عودة 
حمـــاس إلى قوتها الســـابقة أمر شـــبه 
مستحيل بعد أحداث السابع من أكتوبر 

.2023
وأمـــا حزب اللـــه، الـــذي كان قوة لا 
يُســـتهان بها فـــي 2006، فهو اليوم يجد 
صعوبـــة في تنفيـــذ أكثر مـــن هجمات 

متقطعة.
وبينمـــا يواصـــل الحوثيـــون في 
اليمـــن تعهدهـــم بمواصلـــة حربهـــم 
ضد الملاحـــة في البحـــر الأحمر، فإن 

التعزيزات الأميركية البحرية في المنطقة 
تُعتبر رسالة رادعة لهم.

أن  التجربـــة  تُظهـــر  ذلـــك،  ومـــع 
الجماعـــات غيـــر النظامية قـــادرة على 
إعادة بناء نفســـها بســـرعة تفوق إعادة 

تسليح الجيوش التقليدية.
ولا تحتـــاج هـــذه الجماعـــات إلـــى 
مواجهة مباشرة مع الجيوش النظامية، 
فهـــي تفضّـــل أســـاليب الحـــرب غيـــر 
التقليديـــة مثل: الهجمات الســـيبرانية، 
الهجمات ضد المدنيين، تعطيل الاقتصاد، 

الطائرات المسيّرة، والتشويش التقني.
وبعيدا عن أي اتفاق تفاوضي جديد، 
لا ينبغـــي الافتراض أن إيـــران لن تعيد 
برنامجها النووي في الوقت المناســـب، 
ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي جديد 
يخضـــع لمراقبة الوكالـــة الدولية للطاقة 

الذرية أو جهة مماثلة.
وتحتقـــر إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامـــب الاتفاق النووي المعروف 
بـ“خطة العمل الشـــاملة المشتركة“ الذي 
وُقّع في عهد سلفه بارك أوباما عام 2015، 
والـــذي هدف إلى الحد من نشـــاط إيران 

النووي.
ومـــع ذلك، فـــإن هـــذا الاتفـــاق كان 
ســـيمنح فترة راحة تقارب عقدا قبل أن 
تصل إيـــران إلى مرحلة عتبة التســـلّح 
النووي، كمـــا زعمت الولايـــات المتحدة 

ومراقبون آخرون.
وحتـــى الآن، لا يـــزال مـــدى الضرر 
الذي لحق بمنشآت التخصيب الإيرانية 
ومرافقها المســـاندة محـــل نقاش، حتى 
داخل الأوساط الاستخباراتية الأميركية 

وبين الخبراء المستقلين.

وهنـــاك نقـــاش طويل بـــين الخبراء 
حـــول مـــا إذا كانـــت بعـــض الأهـــداف 
شديدة التحصين والعميقة، والتي تُقدّر 
بالآلاف، يمكن تدميرها حتى باستخدام 
أقوى الأســـلحة النوويـــة الموجودة في 

الترسانة الأميركية.
ســـيمبالا،  ســـتيفن  الباحثان  ويرى 
ولورانـــس ج. كـــورب في تقرير نشـــرته 
مجلة ناشـــيونال أنتريســـت أن عمليات 
التفتيش الميدانية الشـــاملة فقط يمكنها 

أن تحسم هذا الجدل.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي عام 2018، دخلت المنطقة 
فـــي مرحلة مـــن الفراغ الإســـتراتيجي، 
حيث تفكك الإطار الدبلوماسي الذي كان 
يضبط سلوك إيران النووي، في حين لم 
تنجح سياسة ”الضغوط القصوى“ التي 
انتهجتهـــا إدارة ترامب فـــي دفع إيران 
إلـــى تقديم تنـــازلات جوهريـــة، بل على 
العكس، توسّـــعت طهران في برنامجها 
النـــووي، وزادت مـــن دعمهـــا لوكلائها 
في عدة ســـاحات مشـــتعلة مثل العراق 

وسوريا واليمن.
أن  التجربـــة  أثبتـــت  وتاريخيـــا، 
هـــذه  تُقـــوّض  لا  التقليديـــة  الحـــروب 
الشبكات بالسهولة المتوقعة. فالجماعات 
المسلحة غير النظامية، بعكس الجيوش 
النظاميـــة، تتمتع بمرونـــة أكبر، وقدرة 
على إعادة التموضع بســـرعة، مستفيدة 
من الانقســـامات الطائفية، والهشاشـــة 
السياســـية في الـــدول المضيفة، وغياب 

البدائل المقنعة.
ومـــن هنا، فإن تدمير البنية التحتية 
أو الصاروخية لهذه الجماعات لا يعني 

نهاية تهديدها، بل قد يدفعها إلى تطوير 
أدوات أكثـــر تطـــورا، مثـــل الهجمـــات 
المســـيّرة  والطائـــرات  الســـيبرانية 

والاختراقات الأمنية.
وفي المقابل، تواجه طهران تحديات 
داخليـــة حقيقيـــة، تتراوح بـــين الأزمة 
الاقتصاديـــة، وتـــآكل شـــرعية النظـــام، 
وتوترات اجتماعية متزايدة، خاصة في 

الأوساط الشبابية والطبقة الوسطى.

وفـــي ظـــل هـــذا المشـــهد المتداخل، 
تبدو المنطقة مقبلة علـــى مرحلة جديدة 
مـــن الحرب غير المعلنـــة، حيث لا يُتوقع 
أن تخضع إيران بســـهولة، ولا أن تُغيّر 
إســـتراتيجيتها جذريا، بل مـــن المرجّح 
أن ترد عبر أدواتهـــا غير النظامية، وأن 
تعمل على إعادة بنـــاء قدراتها النووية 
تدريجيا، بانتظار فرصة دبلوماســـية أو 

ثغرة سياسية.
وهكذا، فإن المشـــهد الحالي لا يُنبئ 
بحســـم قريب، بل بالمزيد مـــن التصعيد 
المتبـــادل، واســـتنزاف الأطراف، وســـط 
بيئـــة إقليميـــة تتجـــه نحـــو المزيد من 
الفوضى المـــدارة، والصراعات بالوكالة، 

والخطوط الحمراء المتنقلة.
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توقع أن يغير النظام الإيراني 
موقفه السياسي أو يقلل من 
طموحه العسكري، أمر غير 

واقعي

في العمق

 الدوحــة - دخلـــت مفاوضـــات وقـــف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس 
أسبوعها الثاني في الدوحة دون اختراق 
ملموس، مما يعكس هشاشـــة الوســـاطة 
تعقيـــدات  أمـــام  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الواقـــع الميداني والسياســـي، وذلك رغم 
التصريحـــات المتفائلة للرئيس الأميركي 

دونالـــد ترامـــب، الذي قال إنـــه يأمل في 
التوصل إلى تسوية خلال أيام.

المعطيـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الميدانيـــة لا تزال تشـــير إلى اســـتمرار 
النهـــج العســـكري كخيـــار مفضل لدى 
الطرفـــين في ظل غيـــاب أرضية موثوقة 
للاتفـــاق. وتواجـــه المفاوضـــات، التـــي 

ومصريـــة  قطريـــة  بوســـاطة  تجـــري 
وبحضور غير مباشـــر لواشنطن، مأزقا 
جوهريـــا يتمثل فـــي الفجـــوة العميقة 
بين ما تعتبره إســـرائيل إعادة انتشـــار 
عســـكريا، ومـــا تصـــرّ عليـــه حمـــاس 
كشرط أساسي: انســـحاب كامل للقوات 

الإسرائيلية من قطاع غزة.

ويـــرى محللـــون أن هـــذه الفجـــوة 
ليســـت تقنية فحســـب، بـــل تعبّر أيضا 
عن اختلاف جوهري فـــي تعريف نهاية 

الحرب وحدود السلطة والسيطرة.
بـــين  التشـــاورية  اللقـــاءات  ورغـــم 
حماس وحركة الجهاد الإسلامي، والتي 
تهدف إلى توحيد الرؤية التفاوضية، لا 
يبدو أن الفصائل الفلســـطينية مستعدة 
لتقـــديم تنازلات تتجاوز الحد الأدنى من 
شـــروطها، خصوصا في ظل ما تعتبره 
”صمودا شـــعبيا“ رغم الكلفة الإنسانية 

الهائلة.
وبالمقابل، توجّه إســـرائيل اتهامات 
لحمـــاس بشـــن ”حـــرب نفســـية“ عبـــر 
التأخيـــر والمماطلـــة، ما يعكـــس درجة 
انعدام الثقة، حتى فـــي المفاوضات غير 

المباشرة.
طاولـــة  عـــن  الميـــدان  ينفصـــل  ولا 
التفاوض، إذ تستمر إسرائيل في تنفيذ 
غـــارات مكثفة، خاصة فـــي جنوب قطاع 
غزة، مســـتهدفة مناطق النازحين وخيام 
الإيـــواء كمـــا حدث في خـــان يونس، ما 
أوقع العشـــرات مـــن الضحايـــا، بينهم 

أطفال ونساء.
وتؤكد حمـــاس أن هـــذه الضربات، 
التي تصفها إسرائيل بأنها ضد أهداف 
عســـكرية، جـــزء مـــن سياســـة ”عقـــاب 
جماعـــي“، وتوظفهـــا لتعزيـــز موقفهـــا 
التفاوضـــي، وتكريس صـــورة ”المقاومة 

الصامدة“. لكن حجم الكارثة الإنســـانية 
في غزة يفرض نفســـه كمحـــدد ضاغط، 

داخليا وخارجيا، على جميع الأطراف.
ومع أكثر من 58 ألف قتيل فلسطيني، 
بحســـب وزارة الصحة في غـــزة، تزداد 
علـــى  والدوليـــة  الشـــعبية  الضغـــوط 
إســـرائيل لوقف الحـــرب، وعلى حماس 

لإيجاد تسوية لقضية الرهائن.

وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة، التي لا 
تـــزال تقـــدم دعما سياســـيا وعســـكريا 
تكلفـــة  بثقـــل  تشـــعر  لحليفتهـــا، 
الحـــرب، خاصة مـــع قـــرب الانتخابات 
النصفية، حيث يسعى ترامب إلى تقديم 
إنجاز دبلوماســـي ملموس في الشـــرق 

الأوسط.
وفـــي الوقت نفســـه، يتعرض رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
لضغط داخلي متزايد، إذ بدأت تتصاعد 
الانتقـــادات حتـــى من داخل المؤسســـة 

الأمنية حول طول أمد الحرب، ومشروع 
ترفضـــه  الـــذي  الإنســـانية“  ”المدينـــة 
الأونروا وتعتبره محاولة لإنشاء منطقة 

عزل قسري في جنوب القطاع.
ويزيـــد هـــذا المشـــروع، الـــذي يثير 
تحفظات حتى داخل الحكومة، من تعقيد 
المفاوضـــات، ويعمّق المخاوف من توجه 
إسرائيلي نحو حل أحادي مفروض على 

الأرض.
الســـلطة  تـــزال  لا  وسياســـيا، 
الفلســـطينية مغيبـــة فعليـــا عن مســـار 
المفاوضات، رغم مشـــاركتها الرمزية في 
لقـــاءات دولية مثـــل اجتماع بروكســـل 

الأخير.
ولم يكـــن حضور وزيـــرة الخارجية 
نظيرهـــا  جانـــب  إلـــى  الفلســـطينية 
الإسرائيلي مؤشرا على تقارب، بقدر ما 
عكس ضغطا دوليا لاحتواء آثار الحرب 

دون معالجة جذورها السياسية.
ولا يبدو أن المفاوضات الحالية تسير 
نحـــو اختراق قريب. فالأطـــراف لا تزال 
أســـيرة شـــروط قصوى، في وقت تتآكل 
فيه الأرضية الإنسانية والاقتصادية في 

غزة بشكل متسارع.
وفي ظل اســـتمرار النزيف الميداني، 
وتضـــارب المصالح الإقليميـــة، قد تكون 
مجـــرد  تحققـــت،  إن  المؤقتـــة،  الهدنـــة 
اســـتراحة فـــي حـــرب أطـــول لـــم تنته 

فصولها بعد.

الجماعات غير النظامية قادرة على إعادة بناء نفسها بسرعة تفوق إعادة تسليح الجيوش التقليدية

تعقيدات الواقع الميداني تفرغ التفاوض من محتواه

الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تُشكّل تصعيدا خطيرا، 
لكنهــــــا ليســــــت نقطة نهاية فــــــي الصراع، بل محطة ضمــــــن صراع طويل 
الأمد بين الردع، والاحتواء، والمواجهة غير المباشــــــرة. وما لم يتم التوصل 
إلى مخرج سياســــــي مســــــتدام، يُراعي هواجس الأمــــــن الإقليمي ويضبط 
الطموحات النووية، فإن المنطقة ستظل تدور في حلقة مفرغة من الضربات، 

والردود، والتصعيد المتبادل.

الضربات الجوية الأميركية لن توقف حروب إيران بالوكالة

مفاوضات هدنة غزة: لا شيء يلزم الأطراف بتسوية

انكفاء تكتيكي 

المعطيات الميدانية 
تشير إلى استمرار النهج 

العسكري كخيار مفضل في 
ظل غياب أرضية موثوقة 

للاتفاق

رغم ضخامة الضربات التي 
استهدفت المواقع النووية 

الإيرانية، فمن المرجح أن 
يعيد النظام في طهران 

بناء قدراته

الدولي.
وشملت العملية 
الاستخدام الأوسع

حتى الآن لقاذفات الشبح 
2بي 2 سبيريت“ في عملية ”

واحدة، حيث استهدفت 
مواقع في فوردو ونطنز
بقنابل خارقة للتحصينات

التي جي.بي.يو 57
”قنبلة  تُعرف باسم

ي ي

الذخيرة الضخمة 
الخارقة“.

والعشرات من 
طائرات التزود 
بالوقود. وقد 
استُخدم نحو 75
سلاحا دقيق التوجيه، 
قنبلة جي.بي.يو 57 منها 14

لأول مرة في قتال فعلي.
إلا أن المدى الحقيقي لتأثير 
الإستراتيجية  الضربات على
والسياسة الإيرانية 
المستقبلية هو 
موضوع أوسع 
وأكثر أهمية. 
فالنُظم السلطوية، 
ي ر و

التي تستند إلى 
تصورات أنانية 
لتاريخها وتوقعات 
ضيقة حول مصيرها 
المحتوم، غالبا ما تفكر 
بعقود أو حتى أجيال.
وبالنسبة لإيران، 
تمُثّل الولايات 
لإي

المتحدة 

الإيرانـــي موق
طموحه العســ
يُفترض العكس
ويبـــدو أن
النخبويـــة، لا
مفاصل الدولة
لقمع أي معارض
المقا وفـــي 
الاســـتخباراتي
فـــي توقـــع ال
اندلعـــت فجـــ
الســـفارة الأم
واحتجاز الره
إذا بلغـــت حـــ
السياســـيين 

إ

الاســـتقرار الس
بعـــد روســـيا 

اليابانية.
شـــك ولا 
فلاديمير بوتين
مثلما يتذكّر مص
ولذلك يحرص
أوكرانيا بأي ث
وتواجه الق
يتمثـــل في إعا
المتضـــررة فـــي
وأماكن أخرى.
شـــبه الكاملة
حمـــاس إلى ق
مستحيل بعد

.2023
وأمـــا حزب
يُســـتهان بها
صعوبـــة في ت

متقطعة.
وبينمـــا
اليمـــن تعهد
ضد الملاحـــة

طموحه العسكري، أمر غير 
واقعي



سياسة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في أوكرانيا شبيهة بلعبة 

الترامبولين. حاول فيها أن يحرق 
السُعرات الأوروبية الزائدة كي يكسب 

البروتين الروسي الذي تحتاجهُ واشنطن 
ه شرقاً“ نحو الصين.  لسياسة ”التوجُّ
لكن الإعلان الأخير لترامب بخصوص 

تزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية مدفوعة 
ه  الثمن من الاتحاد الأوروبي، يُثبِت لنا بأنَّ

اً بفمٍ غير  رئيس أميركي كلاسيكي جدَّ
تقليدي. الرؤساء الأميركيون منذُ عهد 

باراك أوباما قرروا بأنَّ روسيا ما عادت 
تستأهلُ في حساباتهم إلاَّ أن تكون ”دولة 
ر شيئاً من  إقليمية كُبرى.“ ترامب لم يُغيَّ
التقييم. ظاهرياً، استخدم روسيا كقدمين 

إضافيتين لتقصير المسافة الصينية. 
عملياً، كان ينتظرُ ارتخاء بروكسل جيباً.

الاتحاد الأوروبي سيكون مضطراً 
أوكرانياً لتمويل عقود شراء وتطوير 

أسلحة من المجمع الصناعي الأميركي. 
هذا الاضطرار قد يمتدُ عقداً من الزمن لأن 

واقع الميدان الذي تعيشهُ كييف يحتاجُ 
تكنولوجيا عسكرية فائقة لتعطيل الزخم 
الروسي، وبروكسل تحتاجُ وقتاً وموارد 

ضخمة حتى تُنجز نُسخة أوروبية من 
المجمع الصناعي الأميركي، بالإضافة إلى 

أنها بطيئة القرار بسبب داء المفاصل 
البيروقراطي.

أداء ترامب في السياسة الخارجية 
ممكن تأطيرهُ بالجملة التالية ”جاء إلى 

السياسة ترامب لكنه استوى بايدن.“ 
ولهذا وصف البروفيسور الأميركي جون 
ميرشايمر أداءه الأوكراني المتوقع خلال 

السنين القادمة بالقول ”بايدن 2“. ما 
بُ الحيرة هو أداؤه الإعلامي الذي  يُسبِّ

قاً في برميل اليمين  يشبهُ نبيذاً مُعتَّ
الأميركي، لكن فعله السياسي ينامُ في 

قنينة مؤسسات أميركية تسكن في القبو 
التاريخي للبلاد لا في منتجع مارالاغو. 

ة بخصوص مصافحة وزير  أمّا الضجَّ
الخارجية الأميركي ماركو روبيو لنظيره 

الروسي سيرجي لافروف، وحوارهما 
ة الآسيان في  على هامش جدول أعمال قمَّ

العاصمة الماليزية فقد كانت لا تعدو سوى 
كونها بوليصة تأمين ضد أيّ نوبة عناد 

من جيب بروكسل، وتخفيف تداعيات 
ضربة أوكرانية جديدة ومحتملة جدّاً ضد 

روسيا حالما يصبح السلاح الأميركي 
المدفوع ثمنهُ أوروبياً في قبضة كييف. 

هذا الأداء النوعي يجب أن يشبهُ عملية 
شبكة العنكبوت في الأول من يونيو 

الماضي. عندها سيتصلُ الرئيس ترامب 
بالرئيس الروسي ويحييه ”كيف حالك يا 

داً بعد  عزيزي بوتين في أوكرانيا؟“ مُغرِّ
ذلك ”لقد استطاعت الطائرات الأميركية 

التي نقلت السلاح لأوكرانيا أن تقوم 
ر بأنَّ  بضربة خارقة ضد روسيا. أتصوَّ

موسكو ستجلس على طاولة المفاوضات 
خلال الأسبوع القادم، وعلى الرئيس 

بوتين أن يستغل الفرصة لكنني لستُ 
مهتماً إن لم يقُم ذلك.“

ني هنا  ر أيها القارئ أنَّ لا تتصوَّ
”ذبابة جدار“ كانت تجثم على الحائط 

الخلفي للمكتب البيضاوي للرئيس 

الأميركي ولهذا هي تعرِف ما سيقوله 
مُ لك هنا  ا أقدِّ أو سترى ما سيكتبُه. إنمَّ

”نبوءة جدار“ أستشرِفُ بها نوعية 
المفردات التي سيستخدمها بناءً على 

تصريحاته السابقة. عموماً، أيها القارئ 
أنت حر في اختيار الجدار، ولِسان 

ترامب أكثرُ تحرراً من كُل الحيطان في 
العالم.

أداء الرئيس يمكن التعبير عنه بما 
يشبه برقية تلغراف ”ادفعي يا بروكسل 

من أجل كييف. عزيزتي موسكو خففي من 
وزنكِ الصيني لتكسبي عضلاً أميركياً. 

العزيزتان قوما بذلك لتقليل العجز 
الجيوإستراتيجي في مدفوعات سياستنا 

د نقطة  الخارجية.“ طبعاً، كييف مُجرَّ
نراها بسبب الحضور الإعلامي الضخم 

للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
بعيداً عن عالم الفيلة التي تعيش 

عبر الأطلسي وفي موسكو وبكين، أعود 
إلى بغداد مع رسالة ترامب إلى رئيس 
الحكومة العراقية بخصوص التعريفة 

الجمركية المفروضة على واردات البلاد 
إلى الولايات المتحدة. لا يهمني من 

تفاصيل الرسالة هنا إلاَّ إفصاحهُا ضمنياً 
بأنَّ النظام سيبقى سليماً حتّى آخر قطرة 

دمٍ عراقية.
جو بغداد البديع ترامبياً، لم يمنع 

في هذه الأيام قيام وسائل إعلام محلية 
ببثِّ أخبارٍ كاذبة، منسوبة إلى الجنرال 
رُ فيها من  الإيراني محسن رضائي يُحذِّ
تحضير الموساد الإسرائيلي لاغتيالات 

تطالُ العشرات من الشخصيات السياسية 
العراقية، لتعطيل الانتخابات المزمع 
إجراؤها في نوفمبر القادم. الهدف، 

هو التضييق على المساحات الإعلامية 
والخطاب السياسي الذي قد يُطيح 

بحظوظ الفواعل السياسيين المزمنين.
الطريقة المتّبعة هي قيام إحدى 

تلك المنصات الإعلامية بفبركة الخبر، 
ة مواقع  ليدخل بعدها في دورة حياة عدَّ
إلكترونية. جميعُ تلك المنصات والمواقع 

لا تذكرُ لك المصدر بل تعود لتصنعه 
هي. ومن أجلِ المزيدٍ من ”الحقيقة“ يقوم 
جِناح حاملي سلاح المقاومة ضد الشعب 
العراقي بهدم قبور الأموات مثلما حصل 
مع قبر الناشط التشريني صفاء السراي. 

الذباب السوشيالي مجهول النسب 
الميليشياوي قام بدوره هو الآخر، سرِّب 
الاعتراف الصريح لقاتل الباحث هاشم 

الهاشمي. يريد جميع هؤلاء صناعة لافتة 
تحذير رمزية ”نحنُ قتلة و أنتم أيها 

لون.“ العراقيون مقتولون مؤجَّ
عملية الفبركة الجارية لجأت أيضاً 
إلى اتهامٍ دولٍ عربية، دون ذكر مصادر 
فة، أو الإشارةُ  إعلامية لتلك التُهم المزُيَّ

إلى مصادرٍ لا يوجد فيها سند لتلك 
المزاعم. يقوم بعدها رجل دين وطني جدّاً 

بتغليف ذلك الكذب بالقول ”إنها معلومات 
وتسريبات إعلامية.“

رت اليوم كما يبدو أن  الميليشيات قرَّ
تعود بالعراق من 2025 إلى عام 2006 – 

تفجير المرقدين في سامراء – كي تحرق 
ما تبقى من العباد كما حرقت البلاد. 
لا أعرف لماذا تستنزف طاقات الدجل 

الإعلامية لديها. أقسمُ لهم ”أنتم فائزون 
ونحن خاسرون. الأسفلون أنتم ونحن 

الأعلون.“ أقسمُ لكم بأنكم شيء لا شبيه له 
في التاريخ.

عادت قضية الأويغور إلى التداول 
في الصراع الأميركي -الصيني، 
ولكن ليس من زاوية حقوق الإنسان 

واضطهاد الأقليات، بل من زاوية 
الاستثمار السياسي في صراعٍ قناعه 

سياسي ووجهه العاري اقتصادي. 
وتعود قابلية واقع الأويغور للاستثمار 
الأميركي إلى خصوصية القضية ذاتها، 
وطبيعة الفئات الجهادية التي انبثقت 

منها، ويتجلّى ذلك عبر وقفة عاجلة عند 
تاريخ نشأتهم وتطوّرهم الجهادي.

تكوّنت المجتمعات الأويغورية عام 
550 ميلادي إثر هجرة الشعوب التركية 
من منغوليا واستقرارهم في تركستان. 
وكان أول اتصال للمسلمين بالأويغور 

زمن الخليفة العباسي ”السفاح“، 
حين أرسل تميم بن بحر إلى سلطان 

الأويغور بايانجور يدعوه إلى الإسلام، 
إلا أن الأخير اختار التحالف مع الصين 

لمحاربة المسلمين في معركة ”طلاس“.

بدأ اعتناق بعض الأويغور الإسلام 
بعد أن اتخذه سلطانهم ساتوق تكين 
عام 920 ميلادي دينًا له، وسمّى نفسه 
عبدالكريم. وقد أمضى أربعة عقود في 

نشر الإسلام بين شعبه.
تبنّى الأويغور الصوفية في تدينهم 
أواخر القرن السادس عشر، بعد سقوط 

خانات السعيدية على يد خواجات كانوا 
القادة الروحيين للطريقة النقشبندية، 
وأشهرهم ”آفاق خوجا“، حفيد شيوخ 
سمرقند، الذي استولى على ”كاشغر“، 
ولا يزال ضريحه مزارًا للأويغور حتى 

يومنا هذا.
أسقطت قبائل ”تشينغ“ حكم 

الخواجات وضمت تركستان إلى الصين 
عام 1750. وقد أخفق الأويغور مرارًا في 

الانفكاك عن الصين، حتى بعد انهيار 
حكم ”أسرة تشينغ“ عام 1911. وبعد 
هزيمة القومندانغ بقيادة ”تشيانغ“، 
أعلن ”ماو تسي تونغ“ قيام الصين 

الشعبية عام 1949، وضُمت الأويغور 
إليها كمقاطعة.

واجهت سلطات الصين دعوات 
للانفصال أو بناء حكم إسلامي ذاتي 

بعنف شديد، وشكّلت مجموعات مسلّحة 
من داخل الأويغور لمحاربتهم، وأمعنت 

في استخدام أساليب قمعية وحشية 
باتت علامة فارقة في تاريخ الاضطهاد 

البشري.
لم تفلح الأمم المتحدة إلا في التعبير 

المستمر عن قلقها من حملات الاعتقال 
الجماعية للأويغور، والدعوة إلى 

إطلاق سراح المحتجزين في معسكرات 
”إعادة التأهيل“ التي أبدعتها السلطات 
الصينية، دون أن يجد نداؤها أيّ صدى.

وثّقت مفوضية حقوق الإنسان 
الأممية عدة تقارير عن احتجاز مليون 

أويغوري في ”مراكز الصين لمكافحة 
التطرف“. وتحدّثت المفوضية عن 

اعتقال السلطات الصينية عام 2018 
لكل من له أقارب في 26 دولة، وكل من 
أجرى اتصالات خارجية عبر تطبيق 

”واتساب“. كما كشفت عن إرغام النساء 
الأويغور على تناول حبوب منع الحمل، 

وإخضاعهن لعمليات تعقيم قسرية، 
لحرمانهن من الإنجاب نهائيًا.

وأجرت هيئة ”بي بي سي“ تحقيقًا 
استقصائيًا عام 2019، أكّدت فيه أن 

الحكومة الصينية اتّبعت سياسة 
فصل أبناء الأويغور عن أسرهم، 

واحتجازهم في معسكرات تهدف إلى 
تكوين قسري لمحو الثقافة الأصلية 

لمجتمع الأويغور، وتنشئة جيل جديد 
من الأويغور منقطع كليًا عن ثقافتهم 
الأم، وعاداتهم وتقاليدهم، وديانتهم، 

ولغتهم الأصلية.
أدّت صنوف هذا الاضطهاد 

والتنكيل بالأويغور إلى هجرة عدد 
كبير من شبانهم إلى مختلف أصقاع 

العالم، واتجّه قسم كبير منهم إلى 
تركيا الأم القومية للأويغور. وكانت 

حركة الأويغور تحت أنظار السلطات 
الصينية، ولاسيما أن تركيا عمدت إلى 

تنظيمهم ودفعهم للالتحاق بالتنظيمات 
الجهادية في سوريا، وكانت شخصيات 

أولئك الشبان مثالية لتقمّص روح 
الجهاد والتماهي معها.

شكّل المجاهدون الأويغور صفقة 
استثمارية لسياسة أميركا المناوئة 

للصين، وورقة ضغط رابحة في إقلاق 
الصين وتهديدها. وغذّت ماكينة إعلامية 

تروّج إلى أن هذه المجموعة ستشكّل 

في المستقبل حصان طروادة الذي 
يخترق الصين وسياستها، ويعيد إليها 

اضطرابات داخلية تُشلّها.
وقد اغتنمت أميركا فرصة تطوّر 

الثورة السورية، ووجود الأويغور 
الجهاديين في صفوفها، لتفرض على 

الحكومة السورية دمج الفصائل 

الأجنبية، وتحويلهم إلى معسكرات 
خاصة بهم، فلا يذوبون في المجتمع 

السوري، ويبقون ورقة ضغط ضد 
الصين، تضمن قلقًا مستدامًا وابتزازًا 

أميركيًا متواصلاً، وإضرام حرب باردة 
أو ساخنة بين واشنطن وبكين في 

المستقبل القريب.

بعد أن تحوّلت المعارك والنزاعات 
في المنطقة من الحروب بالوكالة 

إلى المواجهة المباشرة بين اللاعبين 
الإقليميين، أصبحنا على أعتاب 

مرحلة جديدة وعالم مضطرب يموج 
بتحوّلات جيوسياسية. وهنا يقف 

الشرق الأوسط عند مفترق طرق حاسم 
وخطير.

فهل سنكون نحن العرب – حكومات 
وشعوبًا – من يحدّد ملامح هذه 

المرحلة، أم سنترك الآخرين يرسمون 
لنا حدودًا جديدة مليئة بالألغام؟

نحن لا نطمح إلى شرق أوسط 
تُخطّط له عواصم غربية، أو تفرضه 
جماعات متطرّفة عابرة للحدود، بل 

إلى شرق أوسط نصنعه بأيدينا، بما 
يضمن أمننا ويحمي مستقبل أجيالنا.
فقد أثبت التاريخ أن السكوت عن 

مشاريع خارجية تعبث بشؤون المنطقة 
يقود إمّا إلى صراعات أهلية، أو إلى 
إعادة إنتاج الأزمات القديمة بأدوات 

معاصرة.
ومع ذلك، فإن الطريق نحو شرق 

أوسط مستقر ومزدهر لن يكون 
مفروشًا بالورود، بل يواجه تحديات 

جدّية لا يمكن إنكارها.
ولعلّ التحدي الأكبر يكمن في 

القوى التي تعمل على استمرار 
الفوضى في المنطقة كأداة نفوذ، سواء 

من قِبل دول كبرى أو إقليمية، أو من 
خلال حركات إسلامية لا تزال تعيش 

على أوهام الماضي، وتحاول إحياء 
مشاريعها الأيديولوجية المتطرّفة. 

فهذه الأطراف، بتوجّهاتها ومشاريعها 
المختلفة، تخشى من شرق أوسط 

جديد يُدار بمنطق السلام والتنمية، 
لا بمنطق الإقصاء والتحريض تحت 

شعارات متطرّفة.
تسعى هذه القوى إلى تأجيج 
المظالم القديمة، وتغذية النزعات 

الطائفية والعرقية والمناطقية، 
مستندةً إلى آلة دعائية فعالة تستغلّ 

الانقسامات، وتنكأ الجراحات 
المفتوحة، لتمنع قيام أيّ مشروع يهدف 

إلى رأب الصدع وبلورة رؤية جامعة 
لمستقبل زاهر.

إنّ الدعوة لرسم ملامح شرق أوسط 
جديد وإعادة تشكيل المنطقة ليست 
جديدة، إلا أنّها برزت بشكل ملحوظ 

بعد الحرب الأخيرة على غزة، وما 
تلاها من صراعات هدفت إلى تغيير 

البيئة الإستراتيجية في المنطقة، وهي 
في الأساس نتاج صراع إرادات بين 

أطراف عديدة:
الدول الكبرى، التي ترى في 

المنطقة ساحة لتحقيق مصالحها 
الإستراتيجية، ومسرحًا للصراع غير 

المباشر. والقوى الإقليمية، التي تسعى 
للهيمنة وتوسيع نفوذها، أو على الأقل 
لإعادة تموضعها استعدادًا لدور جديد. 

والمنظمات والحركات غير الرسمية، 
التي تحاول التأثير على الرأي العام 

وصناعة القرار من خلف الكواليس.
كلّ هذه الأطراف تسعى – بدرجات 
متفاوتة – إلى مصادرة حقّ العرب في 
تقرير مصيرهم. لكنّ اللحظة الحاسمة 
تتطلّب قرارات عاجلة قبل فوات الأوان.
وعلى العرب أن يخرجوا بمشروع 

موحّد أو تصوّر واضح لمستقبل 
المنطقة، بعيدًا عن الأنانية والتفرّد.
إننا لا نسعى إلى وحدة عربية 

شاملة، فذلك ليس عمليًا في ظل 
الفوارق السياسية والاقتصادية 
والثقافية، كما لا نرمي إلى تقليد 
النموذج الأوروبي، بل نطمح إلى 

حدّ أدنى من التوافقات التي يجب 
أن تحكم المستقبل، تتّخذ من السلام 
العادل والدائم أولوية آنية لا كشعار 

مؤجّل، بل إجماعًا على مسائل ملحّة، 
أوّلها القضية الفلسطينية التي كانت 

ولا تزال الخاصرة الضعيفة للعرب، 
ويتطلّب إيجاد حلّ عادل لها، سواء 

عبر دولة مستقلة، أو اتحاد مع الأردن، 
أو نموذج المواطنة المتساوية.

كما ينبغي إنهاء الصراعات في 
ليبيا والسودان، لما تمثّله من بيئات 

خصبة للتطرّف.

وفي خضمّ ما يجري حاليًا من 
مواجهات ساخنة واجتماعات عديدة 

لرسم شرق أوسط جديد يتجاوز حدود 
”سايكس – بيكو“، فإنّ الأمر يتطلّب 

تصميم مشروع عربي واحد لا يحتمل 
المزايدات والمزاجيات، بل يستند إلى 

التوافق بين القادة والشعوب، ويضع 
ا لاستمرار إرث سبعين عامًا من  حدًّ

الشعارات دون نتائج.
إنّ الشرق الأوسط الجديد لن 

يُولد من رحم المؤتمرات والاجتماعات 
الدولية والإقليمية وحدها، بل هو 

مشروع يجب أن يبدأ من داخلنا، من 
إدراكنا أن مصلحتنا المشتركة تتجاوز 

الحسابات الضيقة، وأنّ استقرار كلّ 
بلد عربي لا يكتمل إلا باستقرار جواره.
إنّ تحقيق السلم الأهلي والازدهار 

الاقتصادي يقوم على الشراكات، لا 
على المحاور؛ وعلى العمل الوطني، 

لا على الدعايات الدينية أو الطائفية؛ 
وعلى تعزيز البنية التحتية والعلم، 

لا على الاستثمار في التطرّف والغلوّ 
والعمالة.

لم يعد هناك وقت للانتظار. فإمّا أن 
نكون شركاء في صناعة تاريخنا، أو 

نُترك مجدّدًا على هامشه.

صراع قناعه سياسي ووجهه العاري اقتصادي
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عندما نتحدث عن العلاقات 
الإماراتية – المغربية فإننا نتحدث 

عن علاقة أخوية حقيقية وشراكة بين 
شعبين عربيين، وقصة تجاوزت المسافات 

الجغرافية لتصبح مثالاً يُحتذى به في 
التعاون الأخوي. إن هذه الشراكة، التي 

امتدت لأكثر من خمسة عقود، لم تكن 
مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل 
كانت رحلة طويلة من التفاهم المتبادل 
والدعم المستمر. والحقيقة الواضحة 

للعيان التي تفرض نفسها على كل متابع 
للشأن العربي أن العلاقات الإماراتية 
– المغربية تقدم نموذجاً فريداً للتعاون 
بين دولتين عربيتين، نموذجاً يتجاوز 

التحالفات التقليدية ليصل إلى مستوى 
التمازج والشراكة الحقيقية.

تمتد جذور العلاقات الإماراتية 
– المغربية إلى أعماق التاريخ، حيث 

تعود العلاقات الدبلوماسية الرسمية 
بين البلدين إلى عام 1972 في عهد الملك 
الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراهما ورحمهما 
رحمة واسعة، لقد كان المغرب من أوائل 

الدول التي دعمت قيام دولة الإمارات 
العربية المتحدة، ما أرسى أسساً قوية 

للثقة المتبادلة والتعاون البناء. هذه 
البدايات المبكرة للعلاقات تجسد رؤية 

بعيدة المدى لقادة البلدين، الذين أدركوا 
أهمية التعاون العربي في بناء مستقبل 

أفضل للمنطقة.

إن الشيخ زايد، بحكمته المعهودة، 
والملك الحسن الثاني، بنظرته 

الثاقبة، وضعا اللبنات الأولى لشراكة 
إستراتيجية تتجاوز الحدود الجغرافية 

لتشمل القيم المشتركة والمصالح 
المتبادلة.

إن العلاقة بين القيادتين الحكيمتين 
تمثل نموذجاً فريداً في العمق والمتانة، 

فهي علاقة مبنية على أساس قوي 
وضعه الملك الحسن الثاني رحمه الله 

والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه، وسارت عليه القيادات 
المتعاقبة إلى الآن، حيث أن هذا الإرث 
العريق تعززه اليوم علاقة استثنائية 

بين الملك محمد السادس والشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، علاقة مدعومة بالثقة 

المتبادلة والتفاهم العميق والاحترام 
الذي لا تشوبه شائبة. وهذه الروابط 
الأخوية الصادقة نراها وتتجلى في 

المواقف الرسمية المتوافقة والزيارات 
المتبادلة التي تؤكد عمق التنسيق بين 

البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لمستقبل 
المنطقة العربية قائمة على التعاون 

والازدهار المتبادل.
ما يميز هذا التنسيق أنه يقوم 

على التفاهم العميق والرؤية المشتركة 
لمستقبل المنطقة، فكلا البلدين يدرك 

أهمية الوحدة العربية والعمل المشترك، 
ويترجم هذا الإدراك إلى مواقف متوازنة 

وحكيمة تخدم المصالح العربية العليا. 
هذا التناغم في المواقف يعكس عمق 

الشراكة ونضج العلاقة بين القيادتين.
ولعل أبرز تجليات هذا الدعم 

السياسي المتبادل يتمثل في الموقف 
الإماراتي الداعم للمغرب في ملف 
الصحراء المغربية، حيث افتتحت 

الإمارات قنصليتها في مدينة العيون عام 
2020 في شكل خطوة مهمة ومعبّرة عن 
الاعتراف الإماراتي بسيادة المغرب على 
أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن هذا الموقف 
لم يكن مجرد قرار دبلوماسي، بل رسالة 

واضحة للمجتمع الدولي حول وحدة 
الموقف العربي من هذه القضية المحورية، 
وقد عبّر المسؤولون المغاربة عن تقديرهم 
العميق لهذا الموقف الأخوي، الذي يجسد 
مبادئ التضامن العربي والدعم المتبادل 

في القضايا المصيرية.
ومن جانب آخر حيث الشراكة 

الاقتصادية بين البلدين تحكي قصة 
نجاح مثيرة للإعجاب، فعلى مدار 

السنوات الماضية، شهدنا تدفقاً 
مستمراً للاستثمارات الإماراتية نحو 

المغرب، والتي لم تقتصر على قطاع 
واحد، بل شملت مجالات متنوعة مثل 
الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات 

والتكنولوجيا. هذه الاستثمارات، 
لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل 

ترجمت إلى مشاريع حقيقية على أرض 
الواقع، خلقت الآلاف من فرص العمل 
وساهمت في تطوير البنية التحتية 

المغربية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 
الإماراتية في المغرب نحو 30 مليار 
دولار، موزعة على أكثر من عشرين 

شركة ومؤسسة، وهو رقم ضخم بلا 
شك، لكن الأهم من الرقم هو طبيعة هذه 

الاستثمارات ومجالاتها.
لا شك أيضا أن البُعد الثقافي 

للعلاقات الإماراتية – المغربية يُضفي 

عليها طابعاً خاصاً وعمقاً إضافياً، 
فالبلدان يتشاركان تراثاً إسلامياً 

وعربياً عريقاً، وهو ما يُسهل عملية 
التواصل والتفاهم بين الشعبين، 

والجالية المغربية في الإمارات، والتي 
تضم عشرات الآلاف، تلعب دوراً مهماً 
في تعزيز هذه الروابط الثقافية، فهي 

تمُثل جسراً حياً بين البلدين.
ومن جهة أخرى، يحظى الإماراتيون 
الذين يزورون المغرب بترحاب استثنائي 

يعكس الضيافة العربية الأصيلة، 
وهناك قصص كثيرة تُروى عن زوار 

إماراتيين وجدوا أنفسهم ضيوفاً في 
بيوت مغربية لمجرد أن أصحابها علموا 

بجنسيتهم، هذا المستوى من الدفء 
الإنساني نادر في عالم اليوم.

ولا ننسى قوة الترابط الأسري أيضا 
من الزيجات المباركة بين الإماراتيين 

والمغاربة التي تضيف بُعداً آخر للعلاقة، 
كون هذه الأسر تربي أجيالاً تحمل 

هوية ترابطية عميقة، تجمع بين المغرب 
والإمارات، وتشكل جسوراً حية بين 

الثقافتين.
أما بالنسبة إلى التبادل الثقافي 
بين البلدين فيشمل مجالات متعددة، 

من المهرجانات الفنية إلى البرامج 
التعليمية، ومن المعارض التراثية 

إلى الفعاليات الرياضية، حيث 
أن هذا التنوع في أشكال التعاون 

الثقافي يُظهر عمق العلاقة وثراءها، 
ويُساهم في تعزيز الفهم المتبادل بين 

الشعبين.
الحقيقة التي نؤكد عليها أن 

العلاقات الإماراتية – المغربية 
تمُثل قصة نجاح حقيقية في عالم 

مليء بالتحديات والصراعات، هذه 

الحقيقة المجردة والموضوعية تُظهر 
أن التعاون الأخوي الصادق بين 

الدول العربية ليس مجرد حلم، بل 
واقع يمكن تحقيقه بالإرادة الصادقة 

والعمل الجاد، والعلاقات بين الإمارات 
والمغرب تُثبت أن الأخوّة العربية قادرة 
على تجاوز كل العقبات وبناء مستقبل 

أفضل للأجيال القادمة.
هذه الشراكة، التي بدأت بخطوات 

ثابتة وأخوية عميقة وصريحة في 
السبعينات، تطورت لتصبح نموذجاً 
يُحتذى به في التعاون العربي، إنها 
شراكة قائمة على الاحترام المتبادل 

والمصالح الإستراتيجية المشتركة 
للبلدين الشقيقين، وتسعى دائماً نحو 

آفاق جديدة من التعاون والتكامل، 
ولتكون العلاقات الإماراتية – المغربية 

كمنارة أمل تُضيء طريق الآخرين.

في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي 
بتاريخ 3 يوليو 2025، أعلن رئيس 

الوزراء آبي أحمد اكتمال مشروع سد 
النهضة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي 

سيُقام في سبتمبر المقبل. وفي رسالة 
موجهة إلى السودان ومصر، أكد آبي 
أحمد أن السد لا يُشكّل تهديدًا لأيّ من 

الدولتين، بل يُعدّ رمزًا للتعاون الإقليمي 
والمنفعة المتبادلة. ولفت إلى أن السد 

العالي في مصر لم يفقد لترًا واحدًا من 
المياه نتيجة سد النهضة، مشددًا على 
التزام بلاده بعدم جعل التنمية عبئًا 

على دول الجوار، وإيمانها بمبدأ تقاسم 

التقدم والطاقة والمياه بين الدول الثلاث.
هذا الإعلان يُكرّس سد النهضة كأمر 
واقع لا رجعة فيه، ويجعل من محاولات 

إثناء إثيوبيا عن الاستمرار في ملء 
بحيرة السد ضربًا من العبث. ومن ثم، 

يصبح على السودان، أكثر من غيره، 
تبنّي مقاربة إستراتيجية متوازنة، 

تحفظ مصالحه الوطنية وتُراعي معادلة 
الفوائد والمخاطر.

من أبرز الإيجابيات التي سيجنيها 
السودان من سد  النهضة – وفقًا لرأي 

الكثير من الخبراء – تنظيم تدفق 
مياه النيل الأزرق على مدار العام، ما 
يُسهّل عمليات الري، ويقلل من خطر 

الفيضانات المدمرة، ويُعزز قدراته في 
إنتاج الطاقة الكهرومائية. علاوة على 

ذلك، يمكن للسودان أن يستفيد من 

كامل حصته من مياه النيل، بما في ذلك 
الجزء الذي ظلت مصر تحصل عليه دون 

مقابل منذ أكثر من ستة عقود، والمقُدّر 
بنحو 6.5 مليار متر مكعب سنويًا. وهو 

ما لا يروق للقاهرة، كما عبّر صراحة 
وزير الري المصري الأسبق محمد 

نصرالدين علاّم في تسجيل متداول 
قال فيه ”المشكلة الكبرى لمصر إذا 

انتظمت مياه النيل على مدار العام، أنها 
ستشجع السودان على زراعة موسمين 
بدل موسم واحد، ما يؤثر على حصة 

مصر من المياه.“
استنادًا إلى هذه الحقائق، ينبغي 
على السودان أن يبلور موقفًا مستقلاً 

ومتوازنًا من قضية سد النهضة، بعيدًا 
عن الانحياز غير المبرر للموقف المصري، 

الذي تجاهل، طيلة السنوات الماضية، 
مصالح السودان وإثيوبيا وسائر دول 

الحوض، وأسهم في تعطيل فرص 
التوصل إلى تسوية ثلاثية عادلة تُراعي 

مصالح جميع الأطراف.
ما يحتاجه السودان هو سياسة 

خارجية قائمة على الحياد الإيجابي، 
والوقوف على مسافة واحدة من القاهرة 
وأديس أبابا، مع السعي لتعزيز التعاون 

الفني مع الجانبين، ولاسيما إثيوبيا، 
في مجالات تبادل المعلومات الفنية، 

وضمانات سلامة السد، وإدارة الموارد 
المائية. فالسودان هو الأقرب جغرافيًا 

للسد، وبالتالي هو الأكثر عرضة 
للمخاطر المحتملة.

أما مصر، فبحكم بعدها الجغرافي، 
والحماية التي يوفرها لها السد العالي، 
فهي الأقل تأثرًا بالتبعات المباشرة لسد 

النهضة، ومع ذلك تحظى بدعم غير 
مشروط من بعض النخب السودانية، 

وعلى رأسها القيادات العسكرية، التي 
كرست تبعية القرار السوداني للمصالح 

المصرية على حساب مصالح السودان 
الوطنية.

وفي هذا الشأن استغلت القاهرة 
طموحات الفريق عبدالفتاح البرهان، 
ودفعت به إلى اتخاذ مواقف منحازة، 

أبرزها تسليم قاعدة مروي الجوية 
للقوات المصرية في ذروة التوتر بين 

مصر وإثيوبيا، فضلاً عن تصعيد النزاع 
الحدودي في منطقة الفشقة، بينما كانت 

إثيوبيا منشغلة بحرب تيغراي.
في واقع الأمر إن جوهر الخلاف 

بين مصر وإثيوبيا لا يقتصر على سد 
النهضة فحسب، بل يتصل بالإطار 

القانوني لتنظيم استخدام مياه النيل. 
فمصر لا تزال تتمسك باتفاقيات الحقبة 
الاستعمارية (1902، 1929، و1959) التي 
منحتها حقوقًا حصرية شبه مطلقة في 
مياه النهر، بما في ذلك حق الاعتراض 

على أيّ مشاريع تنموية تقيمها دول 
المنبع كالسدود، في المقابل، ترفض 

إثيوبيا، ومعها غالبية دول حوض النيل 
– باستثناء السودان – تلك الاتفاقيات، 

باعتبارها غير عادلة وغير ملزمة قانونًا.
والمفارقة أن السودان، الذي لم يكن 

طرفًا في هذه الاتفاقيات التي كرّست 
الهيمنة المصرية، تبنّى الموقف المصري 
من السد، رغم كونه أحد المتضررين من 
تلك الترتيبات الاستعمارية. كما تضرر 
من اتفاقية 1959، التي فُرضت في عهد 

أول نظام عسكري في السودان، وأسفرت 
عن تهجير أهالي مدينة حلفا التاريخية 

وإغراق إرث نوبي حضاري لا يُقدّر 
بثمن.

خلاصة القول إن افتتاح سد النهضة 
يمثّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السودان 

على انتهاج قرار سيادي مستقل يعكس 
مصالحه الوطنية، لا مصالح الآخرين. 

وهذا يقتضي مراجعة شاملة للموقف من 
الاتفاقيات التاريخية الموروثة، وإعادة 
النظر في موقف السودان من ”اتفاقية 
عنتيبي“ التي دخلت حيّز التنفيذ بعد 

تصديق أغلبية دول الحوض عليها، 
باعتبارها تُعيد تعريف مبادئ التعاون 

المائي على أساس ”الانتفاع المنصف 
والمعقول،“ وتفتح الطريق نحو عدالة 

مائية إقليمية تخدم السودان قبل غيره.
أما مصر، فقد آن الأوان لأن تُدرك أن 

زمن الهيمنة الأحادية على مياه النيل 
قد انتهى، وأن طريق المستقبل يمر عبر 

الشراكة والتكامل، لا عبر الإملاءات 

والمواقف الأحادية. وبدلاً من التمسك 
بما تسميه ”حقوقًا تاريخية،“ سيكون 
أجدى لها الانخراط في إستراتيجيات 
أكثر واقعية، مثل تحلية مياه البحر، 
وتوسيع مشاريع إعادة الاستخدام، 

وتبني سياسات مائية مستدامة تراعي 
المتغيرات المناخية والجيوإستراتيجية 

المتسارعة في الإقليم.
وختاماً، لم يعد سد النهضة مجرد 

مشروع إثيوبي، بل غدا معلَمًا جديدًا في 
خارطة العلاقات بين دول حوض النيل. 
وتعاطي السودان مع هذا التحول يجب 
أن ينطلق من قاعدة المصالح الوطنية، لا 
من تبعية سياسية أو اصطفاف إقليمي. 

فصيانة السيادة تبدأ من قدرة الدولة 
على قراءة الواقع بعيونها، واتخاذ 
القرار المستقل في الوقت المناسب.
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أمر واقع لا رجعة فيه

الإمارات والمغرب.. شراكة بلا حدود

سد النهضة: الواقع الجديد وتحديات القرار المستقل في السودان
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 لندن - برز توجــــه متزايد نحو الإدارة 
النشــــطة مؤخرا من قبل صناديق الثروة 
الســــيادية، في مســــعى لتعظيــــم العوائد 
وتنويــــع مصــــادر الدخــــل، لاســــيما فــــي 
ظــــل تقلبات أســــعار الطاقــــة والتحولات 

الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأظهر مسح أجرته شــــركة إنفيسكو 
لصناديــــق الثــــروة الســــيادية والبنــــوك 
المركزيــــة التــــي تديــــر أصــــولا بقيمة 27 
الثــــروة  صناديــــق  أن  دولار،  تريليــــون 
العالميــــة تتجه أكثر نحو الإدارة النشــــطة 
والاســــتثمار فــــي الصــــين، بينمــــا تنوّع 
المركزية احتياطياتها لمواجهة بيئة عالمية 

متقلبة.
والإدارة النشــــطة لصناديــــق الثــــروة 
تعنــــي أن مديري هــــذه الكيانات يتخذون 
قرارات اســــتثمارية مســــتمرة ومباشــــرة 
تهدف إلى تحقيق عوائد أعلى من السوق 
أو مــــن مؤشــــر معياري معــــين، من خلال 
شــــراء وبيع الأصول بشكل استباقي بناءً 

على تحليلات مالية واقتصادية.
ومــــن الأمثلــــة علــــى هذه الممارســــات 
الاســــتثمار في أســــهم شــــركات ناشــــئة 
واعدة مثل الــــذكاء الاصطناعي أو الطاقة 
المتجددة وشراء أصول في قطاعات معينة 

بناء على توقعات اقتصادية.
وإلى جانب ذلك التركيز على تســــييل 
اســــتثمارات عنــــد وجود مؤشــــرات على 
تراجــــع الســــوق والدخول في شــــراكات 

إستراتيجية مع شركات عالمية.
وتلجــــأ بعض الصناديــــق إلى الإدارة 
النشطة لتعظيم العوائد على المدى الطويل 
وللاستفادة من الفرص الفريدة، ولتنويع 
مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على موارد 
مثل النفط ولدعم الإستراتيجيات الوطنية 
البنيــــة  أو  التكنولوجيــــا  تطويــــر  مثــــل 

التحتية المحلية.

ويؤكــــد الخبــــراء أن التحــــول نحــــو 
الإدارة النشــــطة لا يأتي مــــن فراغ، بل هو 
انعــــكاس لرغبة الدول فــــي تنويع مصادر 
دخلها وتعزيز مكانتها الاقتصادية عالميا.
وبــــدلا مــــن الاكتفــــاء بــــإدارة الأموال 
بطريقة ســــلبية، والتي تعتمــــد على تتبع 
مؤشرات ســــوقية دون تدخل بشري كبير، 
تفضــــل بعض الصناديــــق الآن اتباع نهج 
أكثــــر ديناميكيــــة ومرونــــة، يســــمح لها 
بالاســــتفادة مــــن الفــــرص الاســــتثمارية 

الناشئة وتفادي المخاطر المحتملة.
ومـــع ذلك، لا يـــزال الـــدولار الأميركي 
هو العملة الرئيســـية، حيـــث تقول غالبية 
البنـــوك المركزيـــة إنه سيســـتغرق عقدين 

مـــن الزمن لإزاحتـــه عن عرشـــه، إن حدث 
ذلك أصلا، كعملة احتياطية رئيسية، على 

الرغم من المخاوف المتزايدة.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى رود رينغرو، 
رئيـــس قســـم المؤسســـات الرســـمية في 
إنفيســـكو، قولـــه إن ”المؤسســـات التـــي 
أي  تزيد أصولهـــا عن 100 مليـــار دولار – 
المؤسســـات الكبيـــرة نســـبيا – هي الأكثر 

اهتماما بالتحول إلى الإدارة النشطة“.

وأضـــاف ”بينمـــا تُفضـــل الصناديق 
الســـوق  ظـــروف  فـــي  الســـلبية  الإدارة 
المتوقعـــة، لـــم تعـــد الإدارة المتوقعـــة هي 
الســـائدة“. وتابـــع ”أعتقد أن هذا يُشـــكل 
النهج بأكمله… في هذا التحول إلى الإدارة 

النشطة“.
وفي المتوسط، حققت صناديق الثروة 
نموا في عوائدها العام الماضي بلغت 9.4 
في المئة، وهو ثاني أفضل أداء مشترك في 
تاريخ المسوحات التي تجريها إنفيسكو.

موحّــــد  دقيــــق  رقــــم  هنــــاك  وليــــس 
للإيرادات الإجماليــــة أو العوائد النقدية 
(الربحية الفعلية بالدولار) لعام 2024، لأن 
الكثير من الصناديق لا تفصح عن ربحها 
الفعلي بالدولار، وإنما تنشر نسب العائد 

فقط.
وتعمــــل العديد من صناديــــق الثروة 
حــــول العالم، والتــــي يتصدرها صندوق 
مؤسســــة  وتليــــه  النرويجــــي  الثــــروة 
الاســــتثمار الصينية، بسرية، مما يُصعب 
تحديد حجم محافظها الاستثمارية بدقة.

ولكــــن الإحصائيات الرســــمية تظهر 
أنــــه بنهاية العالم الماضي، بلغت الأصول 
الإجماليــــة المــــدارة مــــن قِبَــــل الصناديق 
دولار  تريليــــون   13 حوالــــي  الســــيادية 

أميركي.
ومــــع ذلك، تصاعدت تقلبات الســــوق 
ومخــــاوف تراجــــع العولمــــة، وعلى مدى 
السنوات العشــــر المقبلة، تتركز المخاوف 
الكبــــرى حــــول تغيــــر المنــــاخ وارتفــــاع 

مستويات الديون السيادية.
وعلى سبيل المثال، يعتقد أكثر من 70 
في المئة مــــن البنوك المركزيــــة الـ58 التي 
شملها المســــح أن ارتفاع الدين الأميركي 
يؤثر ســــلبا على التوقعــــات طويلة الأجل 

للدولار.
ورغــــم ذلــــك، يعتقد 78 فــــي المئة ممن 
استطلعت آراؤهم أن ظهور بديل موثوق 
للدولار سيستغرق أكثر من عقدين. ويمثل 

هذا قفزة من 58 في المئة العام الماضي.

في المقابـــل يرى 11 فـــي المئة فقط من 
البنـــوك المركزية الآن أن اليورو يكتســـب 
زخمـــا مقارنـــة بنحـــو 20 في المئـــة العام 

الماضي.
وأُجري المســـح بين يناير ومارس قبل 
إعلانات الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
عن الرســـوم الجمركية في ”يوم التحرير“، 
وفـــي ذروة الحماس الذي أحـــاط بظهور 

الذكاء الاصطناعي ديب سيك في الصين.
انتعاشـــا  الثروة  صناديـــق  وتشـــهد 
ملحوظا في الاهتمـــام بالأصول الصينية، 
حيـــث يعتزم ما يقرب من 60 في المئة منها 
زيادة مخصصاتها هناك خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلـــة، وتحديـــدا فـــي قطـــاع 

التكنولوجيا.
ويرتفـــع هذا الرقـــم إلى 73 فـــي المئة 
في أميركا الشـــمالية على الرغم من تفاقم 
التوترات بين الولايـــات المتحدة والصين، 

بينما لا يتجاوز 13 في المئة في أوروبا.
وأشار المســـح إلى أن صناديق الثروة 
الصينيـــة  القطاعـــات  نحـــو  الآن  تتجـــه 
القائمـــة علـــى الابتـــكار بنفـــس ”الإلحاح 
الإســـتراتيجي الذي كانت توجهه ســـابقا 

نحو وادي السيليكون“.
وأوضـــح رينغـــرو ”هنـــاك نـــوع من 
الخـــوف من تفويـــت الفـــرص“، وهو رأي 

”يدفعنـــي إلـــى التواجد فـــي الصين الآن“ 
في ظل تحولها إلى رائدة عالمية في أشباه 
الموصلات، والحوسبة السحابية، والذكاء 
الكهربائيـــة،  والمركبـــات  الاصطناعـــي، 

والطاقة المتجددة.
كما برز الائتمان الخاص كنقطة تركيز 
رئيسية للصناديق التي تبحث عن مصادر 
دخل بديلـــة وتعزيز المرونـــة. وقد اعتمده 
الآن 73 فـــي المئـــة مـــن صناديـــق الثروة، 
مقارنة بنحو 65 في المئة في العام الماضي، 
مـــع قيـــام نصفهـــا بزيـــادة مخصصاتها 

بنشاط.
وذكر تقرير شـــركة إنفيســـكو أن ”هذا 
يمثل أحـــد أهم الاتجاهات الحاســـمة في 

تخصيص الأصول السيادية“.
ويتزايـــد الاهتمام أيضا، لاســـيما بين 
صناديـــق الثروة في الأســـواق الناشـــئة، 
بالعملات المستقرة، وهي نوع من العملات 
المشـــفرة يرتبط عادةً بنسبة 1:1 (تعني أن 

هناك تكافؤا أو تساويا تاما) بالدولار.
وأشار ما يقرب من نصف الصناديق 
إلــــى أن العمــــلات المســــتقرة هــــي نــــوع 
الأصول الرقمية التي تميل إلى الاستثمار 
فيها، على الرغــــم من أنها لا تزال أقل من 
عملات مثل بيتكوين، حيث بلغت حصتها 

75 في المئة.
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الوقت مناسب لاقتناص الفرص 

الصناديق السيادية تركز على الإدارة

الاستثمارية النشطة لمواجهة التقلبات

  إســطنبول - يعكـــس ارتفـــاع أرقـــام 
الصـــادرات التركية فـــي النصف الأول من 
العـــام الجاري إلى الســـوق الإماراتية مع 
نموها بنســـبة 64.5 في المئة على أســـاس 
ســـنوي المســـتوى القـــوي الـــذي بلغتـــه 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويواجه الاقتصـــاد التركي المزيد من 
المطبـــات فـــي طريق تعافيه خـــلال العام 
الجـــاري، حيث تتجدد محنه على لســـان 
المسؤولين رغم ترويجهم المتواتر لجدوى 
الإصلاحات التـــي يقودها الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ولذلـــك، تعمل الســـلطات بجهد أكبر 
على كافة المســـتويات من أجـــل الترويج 
لأهمية الشراكات التجارية والاستثمارية، 
وخاصة مـــع دول الخليج، فـــي مقدمتها 
الإمارات والسعودية، لجني المليارات من 
الـــدولارات ترفد بهـــا الاحتياطي النقدي 

لدى البنك المركزي.
وتظهـــر بيانات رســـمية أن الإمارات 
كانـــت الدولة التي شـــهدت أكبـــر زيادة 
في قيمة الصـــادرات التركية إليها خلال 
الفتـــرة بين يناير ويونيـــو من هذا العام 

لتقترب من 3.3 مليار دولار.
ووفقًـــا لمعطيـــات مجلـــس المصدرين 
الأتـــراك، فقد ارتفعـــت صـــادرات تركيا 
خلال الفترة المذكورة بنسبة 4.1 في المئة 
مقارنةً بالفترة نفســـها من العام الماضي، 

لتسجل 131.4 مليار دولار.
كمـــا ارتفعـــت صـــادرات البـــلاد في 
يونيـــو الماضي بنســـبة 8 فـــي المئة على 
أساس سنوي، مسجلة حوالي 20.5 مليار 

دولار.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالقطاعـــات التي 
تصـــدرت الصـــادرات، جـــاءت صناعـــة 
الســـيارات في المرتبة الأولى بقيمة 19.9 
مليار دولار، تلاها قطاع المواد الكيميائية 
ومنتجاتهـــا بواقـــع 15.7 مليار دولار، ثم 
قطـــاع الكهرباء والإلكترونيـــات بنحو 3 

مليارات دولار.
وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات 
المرتبـــة الأولى بين الأســـواق التي زادت 
وارداتها من تركيا، حيث ارتفعت بمقدار 
1.27 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفســـها 
من العام الماضـــي، لترتفع من 1.97 مليار 

دولار إلى 3.25 مليار دولار.

وتلت الإمارات ألمانيـــا بزيادة قدرها 
804.8 مليـــون دولار، ثـــم المملكة المتحدة 
بواقـــع 685 مليـــون دولار، وســـلوفينيا 
وإيطاليـــا  دولار،  مليـــون   643.6 بنحـــو 

بحوالي 479 مليون دولار.
وبلغ حجـــم الصـــادرات التركية إلى 
ألمانيـــا خـــلال النصـــف الأول مـــن العام 
9.72 مليـــار دولار، وإلـــى المملكة المتحدة 
 6.4 إيطاليـــا  وإلـــى  دولار،  مليـــار   6.56
مليار دولار، وإلى ســـلوفينيا 1.74 مليار 

دولار.
وفي قائمة الـــدول الأكثر اســـتيرادًا 
للســـلع التركية خلال النصـــف الأول من 
العـــام الجاري، جاءت ألمانيـــا أولاً، تلتها 
المملكـــة المتحدة، ثم إيطاليـــا، والولايات 
المتحدة، وإســـبانيا، وفرنســـا، والعراق، 
احتلـــت  بينمـــا  وهولنـــدا،  ورومانيـــا، 

الإمارات المركز العاشر.

وكان قطاع المجوهرات الأعلى تصديرًا 
من تركيا إلى الإمـــارات خلال هذه الفترة، 
حيث بلغت قيمة صادراته 1.8 مليار دولار، 
تلاه قطـــاع المواد الكيميائيـــة ومنتجاتها 
بنحو 250 مليـــون دولار، وقطاع الكهرباء 
والإلكترونيات بحوالي 135.6 مليون دولار.
وبلغـــت قيمة صـــادرات قطاع الصلب 
الحبـــوب  وقطـــاع  دولار،  مليـــون   94.6
ومنتجاتها  الزيتية  والبـــذور  والبقوليات 
87.5 مليـــون دولار، وأخيرًا قطاع الملابس 

الجاهزة والمنسوجات 66.7 مليون دولار.

وســـجلت الشـــركات، التـــي تتخذ من 
إســـطنبول مقرًا لها، أعلى حجم صادرات 
إلى دولـــة الإمارات خـــلال النصف الأول، 
تلتهـــا  دولار.  مليـــار  بلغـــت 1.62  حيـــث 
ولايـــة تشـــوروم بنحو 1.06 مليـــار دولار، 
دولار،  مليـــون   72.2 بمقـــدار  إزميـــر  ثـــم 
دولار. مليـــون   69.7 بحوالـــي  وأنقـــرة 

ويوضح رئيـــس مجلس الأعمـــال التركي 
– الإماراتـــي في المجلـــس التركي للعلاقات 
الاقتصاديـــة الخارجية محمد علي آقارجه 
أن هذه الأرقام تعكس بوضوح المســـتوى 
القـــوي الذي بلغته العلاقـــات الاقتصادية 

بين البلدين.
وقال لوكالة الأناضول إن ”هذه الزيادة 
ليست فقط نتيجة الإمكانات التجارية، بل 
هـــي أيضًا ثمـــرة العلاقات الدبلوماســـية 

المتطورة ومناخ الثقة المتبادل.“
وأشار آقارجه إلى أن اتفاقية الشراكة 
الاقتصاديـــة الشـــاملة، التـــي دخلت حيز 
التنفيذ في عام 2023، لعبت دورًا بارزًا في 

دعم هذا الارتفاع في أرقام الصادرات.
الشـــراكة  اتفاقية  ”بفضـــل  وأضـــاف 
الاقتصادية الشـــاملة، تم خفض الرســـوم 
وإزالة العقبات الفنية، ما أدى إلى تسهيل 

المعاملات التجارية.“
الإستراتيجي،  الإمارات  موقع  ويشكل 
ودعمهـــا  القويـــة،  التحتيـــة  وبنيتهـــا 
اللوجســـتي، وســـهولة ممارســـة الأعمال 
في دبي، عوامل تســـهم في تعزيز التبادل 

التجاري بين الطرفين.
ولفــــت آقارجه إلــــى أن الإمارات، رغم 
عدد سكانها البالغ نحو 10 ملايين نسمة، 
تتمتــــع بحجــــم تبادل تجــــاري مرتفع مع 
تركيا، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات 
التركيــــة افتتحــــت مكاتــــب لهــــا داخــــل 

الإمارات.
اقتصادية  إمكانـــات  الإمارات  وتمتلك 
عاليـــة، وتشـــكل نقطة وصل بين أســـواق 
آســـيا وأوروبا وأفريقيا، فدبي وأبوظبي 
تقعان عند تقاطع طـــرق التجارة العالمية، 

ما يمنحها ميزة لوجستية هامة.
وإلى جانب ذلك تسهم الموانئ الحديثة 
في البلد الخليجي، ومراكز الشحن الجوي 
الكبرى، والمناطق الحرة في تسهيل حركة 

التجارة.
وأضـــاف آقارجه ”كون الإمارات مركزًا 
إقليميًا لإعـــادة التصدير يعزز الطلب على 
المنتجات التركية ليس فقط داخل الســـوق 
المحلية، بل في أســـواق أخرى مثل الشرق 

الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.“
وكان أردوغان قد أكد خلال زيارته إلى 
الإمارات في فبراير 2024 أن حجم التجارة 
بين بـــلاده والإمارات تجاوز مســـتوى 20 
مليار دولار، مشـــيرا أن الهدف هو تجاوز 

50 مليار دولار.

الانفتاح على السوق

الإماراتية ينشط حركة

الصادرات التركية
اتجاه ملحوظ نحو القطاعات الصينية القائمة على الابتكار في استنساخ

لتجارب سابقة كان محورها وادي السيليكون
ــــــق الثروة الســــــيادية أدوات اســــــتثمارية تابعــــــة للحكومات  تمثل صنادي
ــــــى إدارة الفوائض المالية واســــــتثماراتها بما يخــــــدم الأهداف  تهــــــدف إل
ــــــات تبحــــــث عــــــن الأرباح  ــــــة، ولكنهــــــا كأي كيان الإســــــتراتيجية والتنموي
والإيرادات، فإنها قد تلجأ إلى ممارسات للتحوط من تقلبات الأسواق عبر 

سياسة الإدارة النشطة.

يشــــــهد التعاون بين تركيا والإمارات تطورًا ملحوظًا، مع الانفتاح المتزايد من 
البلد الخليجي في ســــــياق تعزيز التقارب بين البلدين، ما أســــــهم في تنشيط 
حركة الصادرات التركية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة ويعزز حضورها 

في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في الشرق الأوسط.

دلائل تؤكد اتساع دور التكنولوجيا المالية في السعودية
 الرياض - اتســـعت رهانات الســـعودية 
علـــى التكنولوجيـــا الماليـــة (فنتيك)، بما 
في ذلك ترســـيخ عمليات الدفع الإلكتروني 
تلميحـــات  مـــع  بالتـــوازي  والرقمـــي، 
المســـؤولين إلـــى أن بلدهم يســـير بثبات 
ليكـــون مواكبا للطفرة التـــي أخذت حيزا 
مهما على مستوى أسواق الشرق الأوسط.
وتركـــز الحكومـــة ضمـــن رؤيـــة 2030 
على التقنية المالية وســـوق الدين كرافدين 
مهمين لتنويع الاقتصاد، بحســـب التقرير 
الســـنوي لبرنامـــج تطوير القطـــاع المالي 
الصادر الأحد، والذي أوردته وكالة الأنباء 

السعودية الرسمية.
وتظهـــر الإحصائيات زيـــادة في عدد 
شركات التكنولوجيا المالية إلى 261 شركة 
محققـــة 140 في المئة من المســـتهدف، كما 
حققـــت أدوات الدين نموا بلغ 123 في المئة 

بنهاية العام الماضي مقارنة بعام 2017.
وقبل نحو عشـــر ســـنوات، لم تتجاوز 
المدفوعـــات الإلكترونية فـــي البلاد داخل 
أســـواق التجزئـــة 5 فـــي المئة مـــن مجمل 

المدفوعـــات، لكنهـــا اليوم تطورت بشـــكل 
لافت.

وتحول أكبـــر منتج للنفط فـــي العالم 
إلـــى قبلـــة إقليميـــة لشـــركات المدفوعات 
الإلكترونيـــة والرقميـــة، مـــع تخصيـــص 
فـــي  الـــدولارات  بمليـــارات  اســـتثمارات 

صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية.
وتعليقـــا على ما جاء فـــي التقرير قال 
وزيـــر الماليـــة محمد الجدعـــان إن ”حصة 
المدفوعـــات الإلكترونيـــة ارتفعـــت لتصل 
إلـــى 79 في المئة من إجمالي عمليات الدفع 

للأفراد خلال 2024.“
وأشـــار إلـــى أن ”الزخم مســـتمر“ في 
الســـوق الماليـــة، عبـــر تطويـــر القواعـــد 
التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشـــركات، 
والموافقـــة علـــى طـــرح وإدراج 44 شـــركة 
ليصـــل عـــدد الشـــركات المدرجـــة إلى 353 

شركة.
وأوضـــح أنـــه تم نشـــر الإطـــار العام 
للتمويـــل الأخضر، وإطـــلاق أول صندوق 
للمؤشـــرات المتداولـــة ببورصـــة تـــداول 

يتتبع حركة الأسهم السعودية في الصين، 
إضافة إلى إطـــلاق صندوقين يركزان على 
الأسهم الســـعودية في بورصتي شنغهاي 

وشنتشن.

وكان الجدعـــان قد أكد خـــلال افتتاح 
النســـخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية 
(فنتيـــك 24) الذي احتضنتـــه الرياض في 
ســـبتمبر الماضي، أن القطـــاع المالي نجح 
بتجاوز المســـتهدف من توســـيع الشمول 

المالي.
وذكـــر حينهـــا أن حصـــة المدفوعـــات 
الإلكترونية فـــي قطاع التجزئة بلغت نحو 
70 فـــي المئة من إجمالـــي المدفوعات، وهي 
نسبة كان يُســـتهدف الوصول إليها خلال 

.2025

وهذه النســــبة كانت خــــلال عام 2022 
تبلغ 62 في المئة، والهدف الحكومي الحالي 
هو رفع نســــبة المدفوعات الإلكترونية إلى 

80 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
ولتعزيــــز منظومة المدفوعات الرقمية، 
وافــــق البنك المركزي الســــعودي على بدء 
تعامــــلات بنك دي 360، ممــــا يؤكد حرص 
صناع القرار النقدي على الاســــتمرار في 

تطوير القطاع المالي دون توقف.
ومــــن المتوقــــع أن تتجــــاوز إيــــرادات 
القطاع عالميا 1.5 تريليون دولار ســــنويا، 
مع تعاظــــم أهميــــة النمو المســــتدام فيه، 
بتعزيــــز ثقافة الابتكار، وتحســــين البيئة 
التنظيميــــة والتشــــريعية، وتطوير البنية 
التحتيــــة الرقميــــة واســــتقطاب الكفاءات 
وجــــذب  مهاراتهــــا،  وتنميــــة  المتميــــزة 

الاستثمار.
باعتباره استثمارا حديثا، يعود لأقل 
من عقدين مــــن الزمن، فــــإن التكنولوجيا 
المالية تدخل في خانة الاســــتثمار الجريء 

(المغامر).

الزخم مستمر بالسوق 

المالية عبر تطوير 

القواعد التنظيمية

محمد الجدعان

اتفاقية الشراكة 

الشاملة لعبت دورا بارزا 

في هذا النمو

محمد علي آقارجه

يو

13
تريليونا حجم أصول صناديق 

الثروة بنهاية 2024، ولا توجد 

بيانات حول إجمالي عوائدها

131.4
مليار دولار قيمة الصادرات في 

النصف الأول بارتفاع 4.1 في 

المئة بمقارنة سنوية

حتى المصانع أعمالها انتعشت

الإدارة المتوقعة لم 

تعد سائدة وهذا 

يشكل النهج بأكمله

رود رينغرو



 بيــروت - قطع لبنـــان خطوة أخرى في 
مســـار طويل للتخلص من ورطة الجرائم 
المالية عبر الاستنجاد بأحد أبرز الشركات 
الاستشـــارية العالميـــة مـــن أجـــل مكافحة 
محـــاولات  وســـط  المشـــبوهة،  الأنشـــطة 

مضنية لإصلاح الاقتصاد المنهار.
وأعلن مصرف لبنـــان المركزي الاثنين 
فـــي بيان إنـــه وقّع اتفاقية مع شـــركة كيه 
2 إنتجريتي الأميركية لاستشـــارات إدارة 
المخاطر بهـــدف ”التصدي للأنشـــطة غير 

المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.“
ومـــن خـــلال التعـــاون، ســـتقدّم كي 2 
إنتجريتـــي دعمًا فنيًا واستشـــاريًا لوضع 
وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى كشـــف 
الثغـــرات في الإطـــار التنظيمـــي اللبناني 
وســـدها، بما يعزز أنظمة مكافحة غســـيل 
الأموال، ويعيد الثقة بالنظام المالي محليا 

ودوليا.
وتأتـــي هـــذه الخطوة في ظـــل تراجع 
حـــاد بالثقة المصرفية، وتوسّـــع الاقتصاد 
النقدي، كما يعكســـها تراجـــع القدرة على 
إجراء تعاملات مالية مع البنوك المراســـلة 

في الخارج.
ولذا، يمثل هذا الاتفاق نقطة مفصلية 
في مســـيرة الإصلاح المالي، ويشكّل حجر 
أســـاس نحو إعادة دمج لبنان في النظام 

المالي العالمي.
وتتمتّع الشركة الأميركية 

بخبرة واسعة في تقديم 
المشورة للبنوك 

المركزيـــة والحكومات والبنـــوك التجارية 
الخدمات  شـــركات  وأيضا  والاستثمارية، 
الماليـــة والتكنولوجيـــا المالية في أكثر من 

100 دولة حول العالم.
كمـــا يتميّـــز خبراؤهـــا بفهـــم معمّق 
الممارســـات  وأفضل  الدوليـــة،  للمعاييـــر 
العالميـــة والمتطلبـــات التنظيمية الخاصة 
بـــكل بلـــد، لاســـيما فـــي مناطـــق أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.
ويشمل ذلك 28 دولة تلتزم بالتوجيهات 
الأوروبيـــة إلى جانـــب التزامها بالقوانين 
الأميركيـــة لمكافحـــة الجرائـــم المالية مثل 
قانون باتريوت الأميركي، وقانون ســـرية 
القطـــاع المصرفي وأنظمة مكتـــب مراقبة 

الأصول الأجنبية.
”هـــذه  إن  اللبنانـــي  المركـــزي  وقـــال 
الخطوة تأتي في ســـياق مســـعى مصرف 
لبنـــان للخـــروج مـــن اللائحـــة الرمادية 
الصـــادرة عـــن مجموعـــة العمـــل المالـــي 

(فاتف).“
”شـــركة  أن  بيانـــه  فـــي  وأوضـــح 
كـــي 2 إنتجريتـــي ســـتقدم الدعـــم الفني 

اللازمين لاعتمـــاد وتنفيذ والاستشـــاري 

الإجراءات التي تســـاهم في تعزيز أنظمة 
مكافحة غســـيل الأمـــوال ومكافحة تمويل 

الإرهاب في لبنان.“

وأضاف إدراج فاتف المعنية بمكافحة 
الجرائم المالية لبنان فـــي أكتوبر الماضي 
ضمن قائمتها الرماديـــة للدول الخاضعة 
لتدقيـــق خـــاص بشـــأن غســـيل الأموال، 
محنة جديدة للاقتصاد المشلول يتوقع أن 
تعمق أزماته إن لـــم يتم القيام بمعالجات 

ضرورية ومحددة.
ومـــن شـــأن خطـــوة كهـــذه أن تزيـــد 
التحديات الاقتصاديـــة التي تواجه البلد، 
الذي مُنع بالفعل من الوصول إلى أسواق 
الدين العالمية منذ تعثره في ســـداد ديونه 

عام 2020.
ويعيش لبنـــان أزمة ماليـــة منذ عام 
2019، تركتهـــا قيـــادات البـــلاد لتتفاقم، 
وواجـــه أضـــرارا مـــن الغـــارات الجوية 
الإســـرائيلية والعمليـــات البريـــة ضد 
حزب اللـــه العام الماضي قبل إعلان 
هدنـــة لوقف إطـــلاق النـــار قبل 

أشهر.
ودفعـــت الحـــرب مجموعة 
فاتـــف إلى منـــح لبنـــان مهلة 
حتى عـــام 2026 بـــدلا من 2025 
لمعالجـــة القضايـــا التـــي أدت إلى 
إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك 
المخاوف بشـــأن تمويل الإرهاب والافتقار 
إلى الاســـتقلال القضائي، بحسب مصادر 

تحدث لرويترز قبل فترة.

اقتصاد
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 بكين - ســــجلت الصادرات الصينية 
زيادة تفوق المتوقع في شهر يونيو، وفقا 
لبيانات رســــمية نشــــرت الاثنــــين بعدما 
توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مبدئي 

لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.
العامــــة  الإدارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
للجمــــارك أن الصادرات ارتفعت بنســــبة 
5.8 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة 
توقعــــات خبــــراء اقتصاديين اســــتطلعت 
آراءهم وكالــــة بلومبيرغ عنــــد 5 في المئة 

فقط.
وقال تشيم لي كبير المحللين في وحدة 
لندن  ومقرها  إنتيليجنس،  إيكونوميست 
”هنــــاك بعض المؤشــــرات علــــى أن تلبية 

طلبات الزبائــــن قبل موعدهــــا المقرر بدأ 
يتضاءل تدريجيا.“

وأضــــاف لرويتــــرز إنــــه مــــع توقــــع 
اســــتمرار ذلك قبل الموعد النهائي لتعليق 
الرسوم في أغسطس ”بدأت أيضا أسعار 
الشــــحن من الصين إلى الولايات المتحدة 

في الانخفاض.“
ونمــــا حجم الواردات بنســــبة 1.1 في 
المئة، بزيادة عن النسبة المتوقعة عند نحو 

0.3 في المئة، لتحقق أول نمو هذا العام.
وبلغت صــــادرات الصين مســــتويات 
قياســــية فــــي 2024، مــــا وفّر طــــوق نجاة 
لاقتصادها المتباطئ مع تصاعد الضغوط 

في قطاعات أخرى.
وتأثــــرت جهــــود بكين للحفــــاظ على 
النمو بالحــــرب التجارية مع واشــــنطن، 
على وقع رســــوم جمركية شــــاملة فرضها 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب، رغم 
تراجع حــــدة النزاع مــــع توصل الطرفين 
إلى اتفــــاق خلال محادثات فــــي لندن في 

يونيو.

أن  الجمـــارك  بيانـــات  وأظهـــرت 
الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية 
ارتفعـــت بنســـبة 32.4 فـــي المئة الشـــهر 
الماضي، بعدما انخفضت في شـــهر مايو، 
وفقا لحســـاب أجرته وكالـــة فرانس برس 

استنادا إلى بيانات رسمية.
وسجل يونيو أول شهر كامل تستفيد 
فيه الســـلع الصينية من خفض الرســـوم 
الجمركيـــة الأميركيـــة، لكـــن النمـــو على 
أســـاس ســـنوي ظل ســـلبيا. وفي الوقت 
نفســـه، ارتفعت الشـــحنات المصـــدرة إلى 
الدول العشـــر الأعضـــاء فـــي رابطة دول 

جنوب شرق آسيا (آسيان) 16.8 في المئة.
وقالـــت زيكـــون هوانـــغ، الخبيرة في 
شـــؤون الصـــين الاقتصادية فـــي كابيتال 
حققـــت  ”الصـــادرات  إن  إيكونوميكـــس، 
بعـــض النمو الشـــهر الماضي بمســـاعدة 
الهدنـــة التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 

والصين.“
ولكـــن هوانـــغ أشـــارت إلـــى أنـــه من 
المحتمـــل أن ”تبقـــى التعريفـــات مرتفعة، 
وأن يواجه الصانعـــون الصينيون قيودا 
متزايدة على قدرتهـــم على زيادة حصتهم 
مـــن الســـوق العالميـــة من خـــلال خفض 

الأسعار.“
وتابعـــت ”لذلـــك، نتوقـــع تباطؤ نمو 
الصـــادرات خـــلال الفصـــول المقبلة، مما 

سيؤثر على النمو الاقتصادي.“
وتنتظر الشـــركات على جانبي المحيط 
الهادي لمعرفة مـــا إذا كان أكبر اقتصادين 
في العالم ســـيتمكنان من الاتفاق أو ما إذا 
كانت سلاسل الإمداد العالمية ستتأثر مرة 
أخـــرى بإعـــادة فرض الرســـوم الجمركية 

التي تتجاوز 100 في المئة.
صينيـــون  منتجـــون  يســـعى  كمـــا 
يواجهـــون ضعف الطلب المحلـــي وقيودا 
أكثـــر صرامة من الولايـــات المتحدة، التي 
يبيعـــون لها ســـلعا بقيمة تزيـــد عن 400 
مليار دولار ســـنويا، إلى تأمـــين مواقفهم 
حصـــص  علـــى  للحصـــول  ويتســـابقون 

تسويقية في بلدان قريبة من بلادهم.
وقال جيـــواي جانغ، الرئيـــس وكبير 
لإدارة  بينبويـــت  مجموعـــة  اقتصاديـــي 
الأصـــول، إن البيانات تظهر أن الشـــركات 
الصـــادرات  الصينيـــة لا تـــزال ”تســـرّع“ 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة ترقبـــا لمزيد من 

التعريفات.

وأشـــار إلى أن الصـــادرات المرتفعة 
”تســـاعد جزئيـــا فـــي تعويـــض ضعف 
الطلـــب المحلـــي وتحافـــظ علـــى نمـــو 
الناتج المحلـــي الإجمالي عند مســـتوى 
قريـــب من هدف الحكومة البالغ خمســـة 
مـــن العام  في المئـــة في الربـــع الثاني“ 

الجاري.
لكن جانغ حذّر من أن ”الأفق للنصف 
الثانـــي من العام 2025 غير واضح، حيث 
مـــن المتوقـــع أن تتراجع عملية تســـريع 
الصـــادرات (إلى الولايـــات المتحدة) في 

وقت ما.“
وقال المسؤول في الجمارك الصينية 
وانـــغ لينغيون إن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم يأمل ”أن تواصل الولايات المتحدة 
العمل مـــع الصين فـــي الاتجـــاه ذاته،“ 
بحسب قناة سي.سي.تي.في التلفزيونية 

الرسمية.
مؤتمـــر  خـــلال  لينغيـــون  واعتبـــر 
صحفي عقده الاثنين، أن هدنة الرســـوم 

الجمركية كانت ”نصرا صعبا تحقيقه،“ 
مشـــددا على أنه ”لا مخـــرج عبر الابتزاز 
والإكراه… الحوار والتعاون هما الطريق 

الصحيح.“

ويراقـــب المصدرون باهتمـــام لمعرفة 
مـــا إذا كانـــت الهدنة التجاريـــة التي تم 
التوصـــل إليهـــا في يونيو بـــين البلدين 
ســـيصمد، بعد أن تعرض اتفاق ســـابق 
تم التوصـــل إليـــه فـــي مايـــو لضغـــوط 
بسبب سلسلة من ضوابط التصدير التي 
عطلت سلاســـل الإمداد العالمية لقطاعات 

رئيسية.

ويرجـــح محللون أن يكـــون الاقتصاد 
الصيني قد حقق نموا بأكثر من 5 في المئة 
خـــلال الربع الثاني من هـــذا العام بفضل 
الصادرات. ومن المقرر أن تصدر البيانات 

الرسمية بذلك الثلاثاء.
لكـــن الخبراء يحذرون في الوقت عينه 
من أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب 
قد تســـبب تباطؤا حادا في الأشهر الستة 

الأخيرة من العام 2025.
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو إجمالي 
يناهز 5 في المئة هذا العام، وهو ما يوازي 
العـــام الماضي. لكـــن الكثير مـــن الخبراء 

يعتبرون هذا الهدف طموحا.
وحققـــت الصـــين في الربـــع الأول من 
العـــام الجاري نمـــوا قدره 5.4 فـــي المئة، 
وهي نســـبة تجاوزت التوقعات ووضعت 

الاقتصاد على مسار إيجابي.
وعانـــت بكين في الحفـــاظ على النمو 
منـــذ حقبة مـــا بعـــد الجائحـــة، وتواجه 
أزمة ديـــون مزمنة فـــي قطـــاع العقارات، 

واستهلاكا منخفضا بشكل مزمن، وبطالة 
مرتفعة بين الشباب.

وأظهرت بيانات الأســـبوع الماضي أن 
أسعار الاستهلاك ارتفعت بشكل طفيف في 
يونيو، منهية انخفاضا انكماشـــيا استمر 
أربعة أشهر، لكن الأسعار في المصانع (أي 
ســـعر المنتج من دون احتساب كلفة النقل) 
انخفضت بأسرع وتيرة لها خلال ما يقرب 

من عامين.
ويشـــدد خبراء على أن الصين تحتاج 
للتحـــول نحـــو نمـــوذج نمو يســـاهم فيه 
الاســـتهلاك المحلـــي بشـــكل أكبـــر، بـــدلا 
مـــن المحـــركات الرئيســـية التقليديـــة أي 
الاســـتثمار في البنية التحتية والتصنيع 

والصادرات.
واعتمدت الحكومة سلسلة من التدابير 
منذ العام الماضي وذلك في محاولة لتعزيز 
الإنفـــاق، بما فـــي ذلك برنامج مســـاعدات 
لتبديل الســـلع الاســـتهلاكية، ورفع نشاط 

التجزئة لفترة وجيزة.

الصين تواجه تحدي الحفاظ على زخم تجارتها الخارجية
المصدرون لا يخفون قلقهم من انهيار الاتفاق الهش بشأن حرب الرسوم مع الولايات المتحدة

رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية المســــــتمرة، أظهرت 
تجــــــارة الصين الخارجية وتيرة نمو فاقــــــت التوقعات خلال الفترة الأخيرة 
في ظل هدنة هشة مع الولايات المتحدة، لكن المصدرين لا يزالون متخوفين 

من تحولات قد تولد صعوبات جديدة تهدد أنشطتهم.

خطة عمل دقيقة سيتم 

وضعها وتنفيذها لكشف 

الثغرات في الإطار 

التنظيمي اللبناني وسدها

خطوات لبنانية حثيثة للتخلص

من ورطة الجرائم المالية

صندوق محمد السادس يجمع 1.6 مليار

دولار لباكورة مشاريعه الاستثمارية
 الرباط - تمكن صندوق محمد السادس 
المغربي،  السيادي  الصندوق  للاستثمار، 
مـــن جمع تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار 
التي  الاســـتثمارية  مشـــاريعه  لباكـــورة 
ســـتنفذها 14 شـــركة محليـــة وأجنبيـــة 
اختارها للاستثمار في رأسمال الشركات 

عبر صناديق فرعية.
وتراهـــن الحكومـــة علـــى الصندوق 
الـــذي تلقى مســـاهمة أولية مـــن الدولة 
قدرهـــا 1.48 مليار دولار، لتحريك نشـــاط 
الاستثمار في رأسمال الشركات لتسريع 
تطورها وتوســـعها في الســـوق المحلية 

وفي الأسواق الخارجية.
وجـــرى تأســـيس صنـــدوق محمـــد 
الســـادس فـــي عـــام 2022 بهـــدف جمـــع 
تمويلات بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار 
على المـــدى البعيد، عبر صناديق قطاعية 
ســـتتم إدارتها مـــن قِبل شـــركات تتولى 
جلـــب التمويـــلات من الأســـواق المحلية 

والدولية
والهـــدف من الصناديق القطاعية هو 
جمع ما يناهز مليارَي دولار للاســـتثمار 
خلال الســـنوات الخمـــس المقبلة، حيث 
ســـيكون صنـــدوق محمد الســـادس أول 
مســـتثمر فيهـــا مـــن خـــلال ضـــخ ثلث 

المبلغ.
ومـــن المتوقـــع أن يدفـــع ذلـــك الأمر 
نحـــو تحقيـــق انطلاقـــة جديدة لنشـــاط 
الاستثمار في رأسمال الشركات المغربية 
وصـــولاً  تطويرهـــا،  فـــي  دوراً  ويلعـــب 
إلـــى تحولها لمنصـــة لاســـتهداف القارة 

الأفريقية.
وذكر الصندوق في بيان أوردته وكالة 
الأنباء المغربية الرسمية الإثنين أن المبلغ 
الذي تم جمعة، ســـيُضاف إلى 450 مليون 
لصناديـــق  الســـيادي  خصصهـــا  دولار 

فرعية جرى إحداثها للاستثمار بشركات 
مغربية تعمل في قطاعات عدة.

والجيـــل الجديـــد من الشـــركات بدأ 
يتجـــه أكثر نحو حلـــول التمويـــل التي 
توفرها صناديق الاســـتثمار، لأن تدخلها 
يتجاوز ضخ الأمـــوال، بل هي عبارة عن 
شراكات إستراتيجية تساهم في التوسع 

محلياً وخارجيا.
وتنـــدرج ملاءمـــة العـــرض والطلب 
المالـــي ضمن الأهـــداف الرئيســـية التي 
يســـعى الصنـــدوق الســـيادي المغربـــي 
لتحقيقهـــا، حيـــث إن أغلـــب الصناديق 
الاســـتثمارية الحاليـــة لا تغطـــي جميع 

القطاعات.

وضمت الشـــركات المختارة 9 شركات 
مغربية، وخمس دولية على رأسها شركة 
كاســـادا مـــن جنـــوب أفريقيـــا المدعومة 
من صنـــدوق الثـــروة القطري، وشـــركة 

ويستمونت دفلوبمنت الأميركية.
وكذلك أي.بي مولر الدانماركية وإي.
أم.جي كابيتال الكندية، إضافة إلى شركة 
ميديترينيـــا كابيتـــال بارتنـــرز ومقرها 

مالطا.
وســـتقوم الشـــركات التـــي اختارها 
بتســـيير 14 صندوقـــاً اســـتثمارياً فـــي 
قطاعـــات الصناعة والزراعـــة والصناعة 
الغذائية والســـياحة، إضافـــة إلى النقل 
واللوجستيات، إضافة إلى سبع صناديق 

ســـتتدخل في قطاعات عـــدة، مع التركيز 
على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن شـــأن تفعيل هذه الصناديق أن 
يعزز قطاع الاستثمار برأسمال الشركات 
في المغرب، بحسب بيان لصندوق محمد 
السادس للاستثمار، حيث سيكون عليها 
افتتاح مقر لها فـــي البلاد وتوفير فرص 

عمل للمغاربة.
وتطويـــر الاســـتثمار فـــي رأســـمال 
الشركات والمشـــاريع المنتجة يُنتظر منه 
أيضـــاً أن يعـــزز حوكمـــة الشـــركات بما 
يســـهل عمليات الإدراج في البورصة من 
خلال خروج الصناديق الاســـتثمارية من 

رأسمالها فيما بعد
كما أن زيادة الاســـتثمار في رأسمال 
الشـــركات المغربية مـــن المرجح أن يُحقق 
هدف خطة النمـــوذج التنموي برفع عدد 
الشـــركات المدرجة من 77 حاليا إلى أكثر 

من 300 في غضون عشر سنوات.
مشـــروع  عبـــر  الحكومـــة  وتســـعى 
ميثاق الاستثمار الذي أطلقه الملك محمد 
السادس في فبراير 2022 إلى زيادة حصة 
الاستثمار الخاص 33 مليار دولار بحلول 

عام 2035.
وسرّعت الرباط خطوات تفعيل ركائز 
النموذج التنمـــوي الجديد، بإطلاقها في 
العام 2023 باكورة مشاريعها ضمن ميثاق 
الاســـتثمار، إذ تعـــول عليهـــا الحكومـــة 
لتحفيـــز الاقتصـــاد عبر إشـــراك القطاع 

الخاص في خططها الإستراتيجية.
وتعطـــي المشـــاريع البالغـــة قيمتها 
الإجماليـــة 13 مليـــار دولار إشـــارة قوية 
للمســـتثمرين مفادهـــا أن الرباط ملتزمة 
بإزالـــة كل العراقيل المحتملة أمام ازدهار 
منـــاخ الأعمـــال وفق رؤيـــة يقودها الملك 

محمد السادس.

إلى حد الآن كل شيء تحت السيطرة

الصانعون الصينيون 

يواجهون قيودا متزايدة 

على قدرتهم

زيكون هوانغ

ثمة مؤشرات على أن 

تلبية الطلبات بدأت 

تتضاءل تدريجيا

تشيم لي

15
مليار دولار يستهدف الصندوق 

جمعها للاستثمار في قطاعات 

تشمل الصناعة والزراعة والسياحة

5.8
في المئة نمو الصادرات في 

شهر يونيو و1.1 في المئة نمو 

الواردات، وهو الأول هذا العام

النقدي، كما يعكســـها تراجـــع القدرة على 
إجراء تعاملات مالية مع البنوك المراســـلة 

في الخارج.
ولذا، يمثل هذا الاتفاق نقطة مفصلية 
في مســـيرة الإصلاح المالي، ويشكّل حجر 
أســـاس نحو إعادة دمج لبنان في النظام 

المالي العالمي.
وتتمتّع الشركة الأميركية 

ي ي

بخبرة واسعة في تقديم 
المشورة للبنوك 

”شـــركة  أن  بيانـــه  فـــي  وأوضـــح 
كـــي 2 إنتجريتـــي ســـتقدم الدعـــم الفني 

اللازمين لاعتمـــاد وتنفيذ والاستشـــاري

.2020 عام
ويعيش لبنـــان أ
2019، تركتهـــا قيـــاد
وواجـــه أضـــرارا مــ
الإســـرائيلية والعم
حزب اللـــه العا
هدنـــة لوقف

أشهر.
ودفعــ
فاتـــف إلى
حتى عـــام
لمعالجـــة القض
إدراجه على القائمة
المخاوف بشـــأن تمو
إلى الاســـتقلال القض
تحدث لرويترز قبل فت



 قــــراءة رواية ”الأفول الطويل“، للروائي 
الصادرة حديثــــاً عن دار  وليد الرجيــــب – 
الفارابــــي في بيروت –  يجــــب أن تبدأ من 
العنــــوان ولا تنتهي عنده، حيــــث إن دلالة 
هــــذا العنــــوان نجحت في تشــــكيل الوعي 
الــــذي يتعيــــن علــــى القــــارئ أن يتعايش 
معه مــــن خلال صفحــــات الرواية، ومن ثم 
استلهام الرؤى التي يريد المؤلف إرسالها 
إلى المتلقي بأشكال مباشرة تارة ورمزية 

تارة أخرى.

ومن ثم فــــإن دلالة العنوان ســــتحيلنا 
إلى أن هناك حالة ســــيطول أثرها وزمنها، 
ســــواء كانت هذه الحالة غيابا أو اغترابا 
أو بُعــــدا أو ســــفرا أو غيبوبــــة… إلخ. وما 
يعزز هذا التأويل المبدئي للرواية الإهداء 
المختصــــر الــــذي بعث بــــه المؤلــــف إلى 
”الذاكــــرة الخائنة“، حيث إن ثمة ذاكرة رغم 
أنها قد نسيت الكثير من الأحداث، إلا أنها 

لا تزال متوهجة.

عالم من الذكريات

الحبكــــة الروائية التــــي اعتمد عليها 
الرجيــــب فــــي عملــــه الروائــــي ترتكز في 
الأساس على اســــتدعاء الذاكرة، من خلال 
”عبداللــــه“ الذي تعــــرّض لحــــادث مروري 
تسبب في إصابته بغيبوبة طويلة، وخلال 
هــــذه الغيبوبــــة، كانت زوجتــــه المخلصة 
”ســــارة“، تتحرّك فــــي أكثر مــــن اتجاه في 

ســــبيل اســــتعادة زوجها لوعيــــه ”تعرف 
’ســــارة’ تفاصيل ’عبدالله’، ملابســــه ولون 

جلده، تراه للمرة الأولى بالعدسة المكبرة 
وشعرت معه بأمان وألفة، فسنوات العلاقة 

قبل الزواج، كانت تمهيداً أكثر من كاف.“

تسرد ”سارة“ الذكريات التي كان يبوح 
بها عبدالله أمامها، أو تلك الذكريات التي 
اشتركا فيها مثل الظروف التي جمعتهما، 
وقرّبت قلبيها قبل الزواج، وســــفرهما إلى 
القاهــــرة بمصر لنيــــل الشــــهادات العليا، 
ويبدو أن سرد تلك الأحداث أمام ”عبدالله“ 
الفاقــــد للوعــــي على ســــرير المــــرض في 
المستشــــفى، حرّك ذهنه، وجعله متعايشاً 
مــــع الواقــــع، ما أســــهم في شــــفائه لاحقاً 

واستعادته لوعيه.
وفــــي ســــبيل ذلك لجــــأ المؤلــــف إلى 
اتجاهــــات أدبية عــــدة، بدت فــــي مجملها 
ذات إســــهامات موفّقــــة في تأكيــــد الحبكة 
الروائيــــة، حيث اســــتخدم مفهوم ”الراوي 
العليم“، في ســــرد الأحــــداث، وهو الراوي 
الــــذي يعرف كل كبيرة وصغيرة في ســــير 

الأحــــداث، كما أن المؤلف لجأ في 
السياق نفسه إلى السرد من خلال 
”عبدالله“ نفسه عن طريق ضمير 
المتكلم، لنجد أن الأحداث أخذت 
مســــارين في سرد الأحداث هما 
وضميــــر  العليــــم“،  ”الــــراوي 
الســــارد  لـ“عبدالله“  المتكلــــم 
المشــــارك. وهذان المســــاران 
يعــــدان  فــــي حقيقتهمــــا –   –
تجديــــداً فــــي نســــيج العمل 
الروائي، وليس من الســــهل 
متزامنيــــن،  اســــتخدامهما 
لأنهمــــا قد يشــــتتان الفكرة 

في ذهن المتلقي، ولكنهما في هذه الرواية 
التــــي نحــــن بصددها، ســــاهما فــــي إبراز 
جوانــــب حيويــــة مــــن القصــــة، وتأكيد ما 

تتضمنه من معان ورؤى وأحداث.
كمــــا أن الروايــــة مزجــــت بيــــن أزمنة 
عدة فــــي زمن واحد مشــــترك، ربما توقفت 
أحداثه عن الجديــــد أو التجديد ”الحاضر 
فــــي  ”عبداللــــه“  بدخــــول  والمســــتقبل“، 
غيبوبتــــه الاضطراريــــة، كــــي ترحــــل إلى 
الماضــــي بــــكل تفاصيلــــه، وهــــذا الزمــــن 
المشــــترك بيــــن ”عبداللــــه“ و“ســــارة“، لم 
يتحرّك إلى الأمام، بل إنه رجع إلى الخلف 
ســــنوات عدة، ليســــرد قصصــــاً وحكايات 
ومواقــــف، من دون ترتيب في الحدوث، في 
معظمها جاءت في زمــــن الطفولة والصبا 
والشــــباب، وذلك الســــرد فــــي الغالب أتى 
عفوياً حســــب مــــا يخطــــر علــــى الذاكرة، 
بداية من ســــدرة الجــــدة، واكتئاب ما بعد 
حزنا  الصدمــــة التي أصابــــت ”عبداللــــه“ 

على بلده الذي تعرض لغزو غاشــــم، ورغم 
فرحة الجميع بالتحريــــر إلا أن ما امتلأت 
من أحداث مؤلمة وقت  به ذاكرة ”عبدالله“ 
الغزو، ســــيطرت على مشاعره وطغت على 

فرحته بتحرير بلده.
كمــــا أن الرواية تعود بـ“عبدالله“، إلى 
متابعته وتحديقه المســــتمر في الطائرات 
النــــادرة التــــي تحطّ فــــي مطــــار الكويت 
الوحيد في ”النزهة“، وحادث تحطم طائرة 
فيه، ونسيان أهله له وهو لا يزال طفلاً في 
المطار، ومحاولاته العفوية، رغم بســــاطة 
الحيــــاة في الاتصــــال بجدتــــه التي كانت 
تمتلك تليفونــــاً أرضياً من قبــــل العاملين 
في المطار كي يعود إليه أهله، إضافة إلى 
ذكريات تتعلق باصطياد الجراد في حولي، 

والحوت النافق على شاطئ الخليج.
تضمنت تلك الذكريات مواقف إنسانية 
عــــدة، منها ما تعرّض له الشــــرطي ”حمد“ 
مــــن غبن وظلــــم، حينما قبــــض على رجل 
ظالم كان يضرب حمّالاً بســــيطاً، ولأن هذا 
الظالم كان مــــن الأثريــــاء والأعيان طلبوا 
منه الاعتذار له فرفــــض وترك الخدمة، بل 
أصبح سلبياً يشــــاهد الجرائم أمام عينيه 
فلا يحرك ســــاكناً، وقد مــــات في منزله من 
دون أن يشــــعر بــــه أحد. 
كذلك موقف إنساني آخر 
حينما يكتشف ”عبدالله“ 
(بطل الرواية)، من أمه أنه 
غير أصيل، ليطرح أســــئلة 
الإنســــان،  بكينونة  تتعلق 
غير  أو  الأصيــــل  ومســــألة 
أصيل، التي لا تتناســــب مع 
طبيعة الإنســــان الذي يجب 
أن يُحاكــــم على أفعاله وليس 
على وضع عائلته الاجتماعي.
 ثــــم يبــــرز المؤلــــف فــــي 
روايته ما يمثله الحب من قوة 
في العلاج والاستشــــفاء، من خلال ”سارة“ 
التي كانت شــــبه مقيمة في غرفة ”عبدالله“ 
بالمستشــــفى، وبلهفتها وروعة الحب في 
قلبهــــا تجــــاه زوجها تمكنت مــــن أن تُعيد 
الحيــــاة إلــــى رفيق دربها، وتحــــوّل حالته 
الميؤوس من شفائها ”كسر في الجمجمة 
ونزيف حاد،“ إلى شفاء وعودة إلى الوعي.

والذكريات التي كان المؤلف يســــردها 
تارة على لسان ”عبدالله“ وتارة باستخدام 
الــــراوي العليم، احتوت على وصف يجعل 
القارئ يتعايش معها مثل البائع في سوق 
الخضــــار ”الكفيــــف“ الذي كان يتحســــس 
أيادي النساء اللائي كن يشترين منه، فعن 
طريق ذلك كان يتعرف على المرأة، ســــواء 
كانــــت جميلة أو غيــــر جميلة، كما كانت له 

القدرة على تحديد عمرها.
 وتســـتمر الرواية من خلال تنقلات 
أخـــرى،  إلـــى  ذكريـــات  مـــن  مدروســـة 

لوعيه،  وصولاً إلى اســـتعادة ”عبدالله“ 
لـــه إلـــى المنزل  واصطحـــاب ”ســـارة“ 
لاســـتكمال علاجه، رغم أن هذه الغيبوبة 
أفقدته القـــدرة على النطـــق، كما أفقدته 
بعض ذاكرتـــه، غير أن زوجته ”ســـارة“ 

بقيت تزرع في ذهنه الذكريات.

تحقيق الحلم

اســـتخدم الرجيب في ســـرد روايته، 
أســـلوباً أدبياً روائياً يغلب عليه الطابع 
الواقعـــي، من خلال وقائع نراها حقيقية 
تحـــدث بالفعل، غير أن هنـــاك ثمة قراءة 
أخـــرى رمزيـــة، يمكنها أن تتـــوازى مع 
واقعيـــة الأحـــداث، والتـــي تتمثـــل في 
جعل ”عبدالله“ رمزاً للأمل الذي نســـعى 
هي ”نحـــن“، الذين  لتحقيقه، و“ســـارة“ 
نســـعى إلى تحقيق هذا الأمل، وإننا في 
ســـبيل ذلك يجب أن يكون ســـعينا مبنياً 
على الإصرار واليقيـــن في الوصول إلى 
الحلم، مهمـــا بدا لنا صعباً مســـتحيلاً، 
فـــلا يـــأس ولا قنـــوط، ولا تراجـــع أمام 
شدة الألم واتســـاع دائرته، وإن أدواتنا 
التي يجب أن نتســـلح بهـــا إزاء تحقيق 
الحلم هـــي الصبر والحب والتســـامح، 

كل التمسك  ونبذ الكراهية، والتمســـك – 
– بصفاتنـــا الإنســـانية التـــي تجعل من 
أنفسنا شفافة حالمة متيقّنة في الوصول 

إلى الهدف رغم المشقة والصعاب.
وترصـــد الرواية في كلماتها الأخيرة 
بعـــد أن تحقّـــق حلمها،  فرحة ”ســـارة“ 
بينما زوجها يســـتعيد وعيه ويعود إلى 
منزلهمـــا ”دخلـــت عليه متهللـــة، وعلت 
وجنتيهـــا حمرة خفيفة، من فرط فرحتها 
وانفعالهـــا، وقفت أمام قدمـــي ’عبدالله’ 
الممدودتيـــن مبتســـمة ابتســـامة عذبة، 
فشـــعر أنها باتـــت أصغر ســـناً وأجمل، 

فابتسم هو الآخر فقالت له: مشينا؟“
استخدم الرجيب في روايته مفردات 
وعبارات وجُملا بســـيطة، ذات إيقاعات 
عاطفية وإنســـانية، تنتصـــر للحياة في 
مضامينها القريبة من الحب والتسامح، 
فيمـــا جاءت بعـــض المفـــردات باللهجة 
المحلية الكويتيـــة، لتقريب المعنى إلى 
ذهـــن المتلقي وإضفـــاء الواقعية، وكان 
المؤلف موفّقاً في هذا الاتجاه، من خلال 
اســـتلهام الفكـــرة ووضعها فـــي قوالب 

روائية قادرة على إقناع المتلقي.
 ولأن الرواية تظهر في شـــكلها العام 
واقعية، فإن الأحـــداث وتواترها، تجعل 

القارئ يعيش أكثر مـــن حياة، بأماكنها 
وأزمنتها، وهذا الأمر أســـهم في تواصل 
الحبكـــة الروائيـــة مـــع ملامـــح مختلفة 
ومتقلبـــة تـــارة ومتوازيـــة ومتفقة تارة 
أخرى، كي نعيـــش مع الرواية في ”وعي 
طويل“، تأسّـــس فيـــه الحلم، والســـعي 

الخالص إلى تحقيقه.
تضمنت الرواية كذلك معالجة نفسية 
لبعض المواقف والأحداث، مثل التفريق 
بين البشر ”أصيل وغير أصيل“، والظلم 
الـــذي يقع علـــى الإنســـان المخلص في 
عمله، ما قد يحوّله إلى شـــخص ســـلبي 
لا يهتم بأيّ شـــيء، إضافة إلى ما يُطلق 
عليه اكتئاب مـــا بعض الصدمة ”انعزال 
الذي أصاب ”عبدالله“  ما بعد التحرير،“ 
حزنـــاً على بلده، وعنـــاد ”عبدالله“ الذي 
جعله يقود ســـيارته رغـــم ضعف بصره 
الـــذي لا يعترف به، مـــا أوقعه في حادث 

أليم.
بشـــكل عـــام، فـــإن روايـــة ”الأفـــول 
متلاحقـــة،  ومشـــاهد  صـــور  الطويـــل“ 
تناوش المشـــاعر الإنســـانية في أنساق 
إنسانية كاشفة لمرارة الواقع، وضراوة 
الحـــزن، والصعوبة التي قد نتعرض لها 

في سبيل تحقيق الحلم.
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حكاية كويتية تؤكد قيمة الحب والإصرار عليه للنجاة من الضياع

{الأفول الطويل».. رواية تحرك أحداثها ورموزها الذكريات

التمسك بالحب وسيلة للبقاء (لوحة للفنانة زينة مصطفى)

لكل رواية رســــــالة ويبقى رهان الكاتب كيف يمكنه أن يوصل رســــــالته تلك 
بأسلوب فني مشوق ومثير للقارئ، يحفزه على السؤال والخيال والانخراط 
في الأحداث. الروائي الكويتي وليد الرجيب اختار في رســــــالته، أو روايته، 
”الأفول الطويل“ أســــــلوبا ناجعا كان عبارة عن فعل التذكر والذكريات التي 

تنقذ البشر من الضياع.

مرزق حلقة وصل ليبية بين بلاد السودان وشمال أفريقيا ومصر
المراجـــع  عبـــر  ”مـــرزق   - طرابلــس   
التاريخية“ كتـــاب جديد من تأليف أحمد 
الغاتي، يحـــاول من خلالـــه تتبع تاريخ 
المدينة المنســـي رغم أهميته البالغة لا في 
تاريخ ليبيا فحسب، بل في تاريخ منطقة 

شمال أفريقيا عامة.
ويتنـــاول الكتاب تاريخ مدينة مرزق، 
مســـتعرضًا من خلالهـــا جوانب متعددة 
مـــن تاريخهـــا العريـــق، معتمـــدًا علـــى 
أمهـــات المراجـــع التاريخيـــة. كمـــا يُبرز 
هذا المؤلـــف، الصادر عن المركـــز الليبي 

لأبحـــاث الصحـــراء وتنميـــة المجتمعات 
الثقافـــي  مـــرزق  دور  الصحراويـــة، 
والسياســـي في عمق الصحراء الليبية، 
ويقـــدم ســـردا موثقـــا يعكـــس مكانتها 

البارزة في تاريخ المنطقة.
تقع مدينـــة مرزق في الجنوب الليبي 
وهـــي من أهـــم الواحـــات الليبيـــة التي 
تأسســـت على يد أولاد أمحمد الفاســـي 
الذين وصلوا إلى الســـلطة بعد منتصف 
القرن الســـادس عشـــر الميلادي في إقليم 
فزان، فاتخذها المنتصر عاصمة سياسية 

واقتصادية لدولته ســـنة 1577 م، بسبب 
أهميـــة موقعها الجغرافي الـــذي جعلها 
حلقة وصل ما بين بلاد السودان وشمال 
أفريقيا ومصر وكانت مرزق نقطة التقاء 
القوافـــل الصحراويـــة العابـــرة ومحطة 
رئيسية لاســـتراحة القوافل وبوابة ليبيا 
الرئيسية لما وراء الصحراء، حيث لعبت 
المدينـــة دورا كبيـــر في ازدهـــار التجارة 
بالإضافة إلى نشـــاط وتوطيـــد العلاقات 
الاجتماعيـــة والثقافية بـــين مرزق وبلاد 

السودان.

واســــم مــــرزق مأخــــوذ، كمــــا يذكــــر 
المختصون، من مصدر رزق، وهي تسمية 
لهــــا علاقة بطبيعة نشــــأة المدينة كمحطة 
للتجــــارة، وبجلب الرزق، فلــــولا التجارة 
لمــــا كانت مرزق، ويذكــــر عبدالقادر جامي 
أن الاســــم مأخوذ مــــن مــــرزوق المرتبطة 
بالاســــترزاق، فالموقع هو ســــبب نشأتها، 
إذ أن الموضــــع الــــذي تقــــوم فيــــه المدينة 
رغم وفرة المــــاء فيه والواحة ذات النخيل 
والزراعة، إلا أنه صعب التضاريس بحكم 
برك المياه المالحة والســــباخ التي تشــــغل 
جانــــب المدينة الشــــمالي بكاملــــه تقريبا 

والجانب الجنوبي الغربي.
للمنــــاخ  المناقــــض  المنــــاخ  ورغــــم 
الصحــــراوي الصحــــي، إلا أن موقع هذه 
المدينــــة كان على أهم طريــــق للتجارة ما 
بين البحر المتوسط وبحيرة تشاد الواقعة 
في وسط أفريقيا ما جعلها تستمر مركزاً 
تجارياً ومركــــزاً سياســــياً وإدارياً لفزان 
منذ تأسيســــها حتى الاحتــــلال الإيطالي، 
الذي نقل قاعدة الولاية إلى سبها ومنحها 
المركــــز الإداري والاقتصــــادي، وتراجعت 
مرزق إلى مركز ثانــــوي وتدهور وضعها 
خاصة لفقدانها الأساس الذي قامت عليه 

كمحطة رئيسية ومدينة سوق رئيسي.
إن مــــرزق بالوظائف التي كانت تقوم 
بها، وبموقعها كمحطة وســــوق رئيسيين 
علــــى طريــــق برنــــو الشــــهير، جعلها من 
مــــدن الدواخل التــــي قصدهــــا الرحالون 
الأوروبيون الذين ســــلكوا طريق طرابلس 
أو بنغــــازي نحــــو بحيرة تشــــاد. وبحكم 
الاســــتعداد لمرحلــــة جديدة من مشــــروع 
رحلتهــــم، فإنهم كانوا يمكثــــون فيها مدة 
طويلــــة نســــبياً، انتظاراً لانطــــلاق قافلة 
نحــــو برنــــو ينضمون إليها أو يشــــكلون 
قافلة مع حماية الأمر الذي يتطلب المكوث 

فيها شــــهوراً وييسّر لهم جمع المعلومات 
والاستعداد لمرحلة القادمة من الرحلة.

وتــــرك هــــؤلاء الرحالــــة العديــــد من 
النصــــوص والوثائــــق التــــي تتحدث عن 
تاريــــخ المدينة وواقعها، وقد كرّس قســــم 
كبير منهــــا لوصــــف المدينــــة وللتعريف 
ســــكانها  عنــــد  والوقــــوف  بتاريخهــــا 
والوافديــــن إليهــــا وعنــــد نظــــام الإدارة 
فيها وحركة الســــوق والقوافل والتعامل 
والازدهار والكســــاد وغيرها من تفاصيل 

مدونة.

ويعد هــــذا الكتاب إضافــــة هامة إلى 
المكتبــــة الليبيــــة والعربية نظــــرا إلى قلة 
البحــــوث التاريخية عن المدينــــة الهامة، 
التــــي قامت كدولــــة وبرزت بشــــكل كبير 
في الجنوب الليبي، واســــتمرت ما يقارب 
الثلاثــــة قــــرون، وعلى الرغم مــــن أن هذه 
المدينــــة برزت واســــتمرت لفتــــرة طويلة 
إلا أن الكثيــــر منــــا لا يعلم ســــوى القليل 
عنها بينمــــا تمثل جزءا هامــــا من تاريخ 

وحضارة شمال أفريقيا.
ويوثــــق الباحــــث أنه كانــــت للمدينة 
ثلاثة أبواب، أحدها من الشــــرق ويسمى 
الباب الكبير، وهو المدخل الرئيس إليها، 
وآخــــر مــــن الناحية الشــــمالية ويســــمى 
بــــاب الخير، ثم باب قمقم، ويتكون ســــور 
المدينة من أبراج للمراقبة، كما يضم حيين 
رئيســــيين هما الزوية والنزلة يتوسطهما 
شــــارع الدنــــدل، يبدأ مــــن البــــاب الكبير 
وينتهــــي بباب الشــــريعة، وهــــو البوابة 
الرئيسة لمجمع القلعة، ويقع في منتصف 
الشــــارع الجنوبي ســــوق مرزق الشــــهير 
بطرازه المعماري الرائــــع، وتصطف على 
جانبيه عديد المحــــلات التجارية وبعض 

المباني الحكومية.
وفي الجــــزء الغربي مــــن المدينة تقع 
قلعــــة مــــرزق الأثرية علــــى ربــــوة عالية، 
وهي عبارة عــــن مركب معماري به القلعة 
والجامع وبعــــض المرافق الأخرى ويظهر 
على الطابــــع المعمــــاري للمدينــــة النمط 

الإسلامي.
يذكــــر أن كتــــاب ”مرزق عبــــر المراجع 
التاريخية“ يأتي ضمن سلسلة ”الدراسات 
الصحراويــــة“ (العــــدد 15 – 2025)، التــــي 
تســــلط الضوء على الموروث الصحراوي 
الغنــــي، وتعكس الجهود المبذولة للحفاظ 

عليه وتوثيقه علميًا. مدينة وحضارة منسية

رواية {الأفول الطويل» 

صور ومشاهد متلاحقة، 

تناوش المشاعر الإنسانية 

في أنساق إنسانية كاشفة 

مرارة الواقع وتحدياته

فضة المعيلي

ر ب

كاتبة كويتية

الكتاب يتناول تاريخ مدينة 

ا جوانب 
ً

مرزق مستعرض

متعددة من تاريخها العريق 

ا على أمهات المراجع 
ً

معتمد

التاريخية
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 تونــس - أحــــرزت الطالبتــــان التــــوأم 
بيســــان وبيلســــان كوكة، لقب بطل تحدي 
القــــراءة العربي في دورته التاســــعة على 
مســــتوى الجمهورية التونســــية، من بين 
128666 طالبا وطالبة، مثلوا 2100 مدرسة، 
تحت إشــــراف 5820 مشــــرفا ومشرفة في 

الدورة التاسعة.
وجــــرى الإعلان عــــن فــــوز الطالبتين 
التــــوأم كوكــــة مــــن الصف الســــادس في 
مدرســــة 8 فيفــــري 1958 بمحافظــــة الكاف 
(شــــمال غــــرب تونــــس)، خــــلال الحفــــل 
الختامــــي للــــدورة التاســــعة مــــن تحدي 
القــــراءة العربي الذي اســــتضافته تونس 
العاصمــــة بحضــــور نورالديــــن النــــوري 
وزيــــر التربية في الجمهورية التونســــية، 
والدكتورة إيمان أحمد الســــلامي، سفيرة 
دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، 
ومشــــاركة الدكتور فــــوزان الخالدي مدير 
إدارة البرامــــج والمبادرات في مؤسســــة 
”مبــــادرات محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم 
وحشــــد كبير مــــن المهتمين  العالميــــة،“ 
بالشــــأن التعليمي والثقافي وأولياء أمور 

الطلبة المشاركين في المنافسات.
كما جرى في الحفــــل الختامي، تكريم 
عليــــة بوســــحاق مــــن مندوبيــــة الــــكاف، 
بعد إحرازهــــا لقب ”المشــــرف المتميز“، 
ومدرســــة حافر المهر من مندوبية بنزرت 
(شمال تونس) بلقب ”المدرسة المتميزة.“
وفــــي فئة أصحاب الهمم التي شــــارك 
في منافســــاتها 111 طالبــــا وطالبة، توج 
تحدي القراءة العربي الطالبة رحمة بودن 
من الصف الثاني ثانوي في مدرسة النور 
للمكفوفيــــن التابعــــة لمندوبية بن عروس 

بلقب هذه الفئة.
وصعد إلــــى التصفيــــات النهائية في 
الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي 
على مســــتوى الجمهورية التونســــية 10 
طلاب وطالبات، وضمــــت القائمة بجانب 
الطالبتين التوأم بيســــان وبيلسان كوكة 
صاحبتــــي المركز الأول كلا من: تســــنيم 
الجــــوادي مــــن الصــــف الثالــــث علوم في 
مدرسة المعهد النموذجي بسيدي بوزيد، 
وإكــــرام هبيلة مــــن الصف الثالــــث علوم 
تجريبية في مدرســــة المعهــــد النموذجي 
بقابــــس، ومحمــــد الجــــوادي مــــن الصف 
التاسع في مدرســــة إعدادية برج الطويل 
(أريانة)، وإسلام ماجول من الصف التاسع 
في مدرســــة إعدادية الشــــابي (ســــليانة)، 
ومرهــــف بالعيد من الصف الســــادس في 
مدرسة الإســــعاد (صفاقس)، وإباء ميلاد 
مــــن الصف الســــادس في مدرســــة طريق 
الســــواني (زغوان)، وعبدالرحمن علواني 
من الصف الثالث علوم في مدرســــة معهد 
القصريــــن (القصرين)، وآلاء المنديلي من 
الصــــف الأول الثانوي في مدرســــة معهد 
الوفــــاء رواد (أريانــــة)، ومريــــم فــــرج من 
الصف الخامس في مدرسة نهج الشهداء 

المحرس (صفاقس).
وشهدت الدورة التاســــعة من مبادرة 
تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية 
الأكبــــر مــــن نوعهــــا باللغــــة العربية على 
مســــتوى العالم، مشــــاركة غير مســــبوقة 
وصلت إلــــى 32 مليونــــا و231 ألف طالب 
وطالبــــة مــــن 50 دولــــة يمثلــــون 132112 
مشــــرفين   161004 وبإشــــراف  مدرســــة، 

ومشرفات.
وقال نورالدين النوري، إن المشــــاركة 
التونســــية في الدورة التاسعة من تحدي 
القــــراءة العربي، تعبر عــــن حرص وزارة 
التربية التونســــية على التفاعل الدائم مع 
هذه المبادرة المعرفية الملهمة، وتشجيع 
طــــلاب وطالبــــات تونــــس علــــى خــــوض 
منافســــاتها بتركيــــز كبير وبــــذل أقصى 
الجهود للفوز بلقبها على مســــتوى الدول 
المشــــاركة خلال المرحلــــة النهائية التي 

تجري في دبي.
وأضاف أن رســــالة نشــــر الثقافة بين 
الأجيــــال الصاعدة تحظــــى باهتمام كبير 

من قبل الجهــــات الرســــمية والمجتمعية 
في الجمهورية التونســــية، وتمثل أولوية 
قصوى في خطط وبرامــــج وزارة التربية 
فــــي البلاد، وهــــو ما نلاحظه فــــي ارتفاع 
الحصيلة المعرفية لــــدى طلاب وطالبات 
تونــــس وحرصهم على تطويــــر مواهبهم 
وكفاءاتهم فــــي مختلف العلــــوم، وهو ما 
أظهرته المشــــاركات التونسية في دورات 
تحدي القــــراءة العربــــي، وآخرها الدورة 
التاســــعة التــــي أتاحت الفرصــــة لأبنائنا 
وبناتنا للتعبير عن مخزون ثقافي ولغوي 
رفيع المســــتوى يبشر بمســــتقبل مشرق، 
بما يتماشــــى مــــع رؤية تونــــس للتنمية 

المستدامة القائمة على المعرفة.
وهنــــأ الوزيــــر الفائزيــــن والفائــــزات 
بالمراكز الأولى في الدورة التاســــعة على 
مســــتوى الجمهورية التونســــية، وأولياء 
أمور الطلبة المشــــاركين فــــي التصفيات، 
مثمنا الدور الحيوي لمؤسســــة ”مبادرات 
محمد بن راشــــد آل مكتــــوم العالمية“ في 
النهوض بالواقع المعرفــــي والثقافي في 

الوطن العربي.
مــــن جانبــــه، أكــــد الدكتــــور فــــوزان 
الخالــــدي أن المشــــاركة التونســــية فــــي 
الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، 
اتسمت بالتعاون الكبير بين وزارة التربية 
التونسية ومؤسســــة ”مبادرات محمد بن 
راشــــد آل مكتوم العالمية“، وتكامل جهود 
جميــــع الكــــوادر التعليمية التونســــية ما 
أثمر عن نجاح متجــــدد للمبادرة القرائية 
في دورتها التاسعة على مستوى تونس.

وقال إن تحدي القراءة العربي يواصل 
رحلته في تســــجيل الأرقام القياسية، وقد 
نجحــــت الدورة التاســــعة في اســــتقطاب 
أكثر من 32.2 مليون طالب وطالبة، ليصل 
إجمالي الطلبة المشــــاركين في منافسات 
التحدي عبر تسع دورات إلى أكثر من 163 
مليون طالب وطالبة، وهو ما يظهر الآفاق 
الواســــعة التــــي تفتحها هــــذه التظاهرة 
القرائيــــة أمام الطلبة، بمــــا يعزز التفاؤل 
بقــــدرة الأجيــــال الجديدة على اســــتئناف 
الحضــــارة العربيــــة وتعزيــــز مكانــــة لغة 
الضاد، والاســــتفادة من المنجز المعرفي 

للثقافات العالمية الأخرى.
وهنأ الدكتور فــــوزان الخالدي أبطال 
تحــــدي القــــراءة العربــــي على مســــتوى 
تونس، وجميع أســــر الطــــلاب والطالبات 
المشــــاركين في المنافسات، مؤكدا التزام 
مؤسســــة ”مبــــادرات محمد بن راشــــد آل 
مكتوم العالمية“ بمواصلة تطوير التحدي 
للارتقاء الدائم بالمستوى الثقافي للطلبة 

العرب.
ويهــــدف تحدي القــــراءة العربي الذي 
تنظمــــه مؤسســــة ”مبــــادرات محمــــد بن 
راشــــد آل مكتــــوم العالميــــة“، وأطلق في 
دورتــــه الأولى في العام الدراســــي 2015 – 
2016 بتوجيهات صاحب الســــمو الشــــيخ 
محمــــد بن راشــــد آل مكتــــوم نائب رئيس 
الدولــــة رئيس مجلس الــــوزراء حاكم دبي 
”رعاه اللــــه“، إلــــى تعزيز أهميــــة القراءة 
لــــدى الطلبــــة المشــــاركين على مســــتوى 
الوطن العربــــي والعالــــم، وتطوير آليات 
الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية 
سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، 
وصولا إلــــى إثــــراء المحتــــوى المعرفي 
المتوفــــر باللغــــة العربية، وترســــيخ قيم 
التواصــــل والتعارف والحــــوار والانفتاح 

على الثقافات المختلفة.

تتويج في طريق المعرفة

التوأم بيسان وبيلسان
كوكة بطلتا تحدي

القراءة العربي في تونس

 مســقط - يعد التاريـــخ الثقافي غير 
المادي -بما في ذلك الشفهي والمروي- 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن التاريخ الإنســـاني 
والحضـــاري لســـلطنة عمـــان؛ إذ يمثل 
دورا محوريا في حفظ الذاكرة الجماعية 
ومكوناتـــه  أطيافـــه  بشـــتى  للمجتمـــع 
والاجتماعيـــة،  والثقافيـــة  الجغرافيـــة 
ليشـــكل هويـــة وطنية اســـتثنائية، فهو 
عـــادة يمتـــاز بتنوعه ويشـــمل القصص 
الذاتية،  والســـير  الشـــعبية  والحكايات 
بالإضافـــة إلـــى الرواية الشـــفهية التي 
تتقاطـــع عادة مـــع العلاقات الإنســـانية 

الاجتماعية.
اســـتكمالا للرؤية أعلاه، يشـــير فهد 
بن محمود الرحبي رئيس قســـم التاريخ 
المروي بالمنتدى الأدبي بوزارة الثقافة 
والرياضـــة والشـــباب العمانيـــة إلى أن 
ســـلطنة عمان تتميـــز بتراثهـــا الثقافي 
بشـــقيه المادي وغيـــر المـــادي، وقد تم 
تســـجيل العديد من هذا التراث الثقافي 
في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو)، كمـــا أن التنوع 
الثقافي يعد سمة بارزة في سلطنة عمان 
كما هـــو الحال فـــي التنـــوع الجغرافي 
والبيئـــي؛ إذ مثـــل موقعهـــا الجغرافي 
منطقـــة تمـــاس حضـــاري، نتـــج عنهـــا 
تواصل مع كثير من الشعوب، ومزيج من 

التفاعل الثقافي.

حماية التراث

يســـتعرض الرحبـــي تجربـــة وزارة 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب في جمع 
وتوثيـــق ونشـــر التاريـــخ المـــروي في 
ســـلطنة عمان، إذ يشير إلى أنه جزء من 
التراث الثقافي غير المادي وجانب مهم 
في الثقافة العمانية ينبغي الالتفات إليه، 
والعناية به عنايـــة خاصة، والعمل على 
صونه، وتشـــجيع البحـــث العلمي، كما 
يستحسن اســـتثمار هذا الثراء الثقافي 
بتنوع أشـــكاله ومضامينه فـــي التنمية 

المستدامة وفقا لرؤية ”عمان 2040.“

وحـــول مفهوم التاريخ المروي يقول 
الرحبي إنـــه يرتبط بعـــدة مصطلحات، 
والتاريـــخ  الشـــفوي،  التاريـــخ  منهـــا: 
الشـــفاهي، والتاريخ المنقـــول، ويعرفه 
عالـــم اللغـــات روبـــرت بيركـــس بأنـــه 
”تســـجيل وحفـــظ وتفســـير المعلومات 
حيث  معينيـــن،  لأشـــخاص  التاريخيـــة 
يســـجل ذكرياتهم، وقصص حياتهم، أو 
تسجيل لأشخاص عاصروا أحداثا مهمة 
اعتمادا على خبراتهم الشخصية، أو ما 

سمعوه من أحداث الماضي.“
ويوضح أن التاريخ المروي يشـــمل 
أيضا عموم التراث الثقافي غير المادي، 
الـــذي عرفتـــه منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 

بأنه ”الممارســـات والتصورات وأشكال 
التعبيـــر والمعـــارف والمهـــارات – وما 
يرتبط بها مـــن آلات وقطع ومصنوعات 
تعتبرهـــا الجماعات،  وأماكن ثقافيـــة – 
وأحيانـــا الأفـــراد، جـــزءا مـــن تراثهـــم 

الثقافي.“
ويشـــير إلى أن هذا التاريخ يتجسد 
محليا فـــي التقاليـــد وأشـــكال التعبير 
كوســـيط  اللغـــة  فيهـــا  بمـــا  الشـــفهي 
للتعبير، ويضيف إلـــى ذلك فنون الأداء، 
والممارســـات الاجتماعيـــة والطقـــوس 
والاحتفـــالات، والمعارف والممارســـات 
المتعلقة بالطبيعـــة والكون، والمهارات 
المرتبطـــة بالفنـــون الحرفيـــة، موضحا 
الاهتمام الدولي بالتاريخ المروي حديثا، 
وذلك يعود إلى أن الرواية الشفهية تسد 
ثغرات كبيرة في البحث التاريخي، لذلك 
اهتمـــت الكثير مـــن دول العالم بتوثيق 
التاريـــخ المـــروي، إدراكا منها بأهميته 

في حفظ تراثها.
وفـــي شـــأن تجربـــة وزارة الثقافـــة 
والرياضة والشـــباب فـــي جمع وتوثيق 
ونشـــر التاريخ المروي، يقـــول الرحبي 
إن ”أهـــداف ورؤية الـــوزارة تنطلق من 
أن ســـلطنة عمـــان تضع الثقافـــة ركيزة 
أساسية للإسهام في إيجاد مجتمع رائد 
يشـــارك بدور مشـــهود في إثراء الثقافة 
الإنســـانية والعالمية المعاصرة، وهناك 
مشروعات لجمع وتوثيق ونشر التاريخ 
المروي العماني، وقد تبنت مشروع حفظ 
التاريـــخ والتاريخ المروي في ســـلطنة 
عمـــان منذ فترة ليســـت بالقصيرة تعود 
إلـــى عـــام 2006م، مركزة علـــى حفظ هذا 
التاريخ، إما عن طريق دراســـته أكاديميا 
وبحثيـــا، أو عـــن طريـــق توثيقـــه بـــكل 
للاستراتيجية  وفقا  المتاحة،  الوســـائل 
2040) التي  الثقافيـــة العمانيـــة (2021 – 

أعدتها الوزارة.“
ووفـــق الرحبي فقد تعـــددت الجهود 
والبرامـــج في حفـــظ وتوثيـــق التاريخ 
المروي بســـلطنة عمان، ليكون مشروعا 
متكامـــلا لجمـــع التاريـــخ المـــروي في 
محافظات وولايات سلطنة عمان وتوثيق 
مفـــردات الثقافة العمانيـــة؛ بهدف حفظ 
مختلـــف الموروثات الشـــعبية العمانية 
كالفنون الشـــعبية والعـــادات والتقاليد 
للمناســـبات  المختلفـــة  والاحتفـــالات 
الاجتماعيـــة والدينيـــة والوطنيـــة فـــي 
إلـــى  بالإضافـــة  العمانـــي،  المجتمـــع 
الحـــرف والصناعات التقليدية والعمارة 
العمانية، وذلك من خلال مشـــاريع بحث 
ميدانيـــة يقـــوم بها أســـاتذة مختصون 
يلتقون بالعديد من الرواة الذين شهدوا 

على تلك الحقب التاريخية.
وعملت الوزارة منذ مدة على توثيق 
الفنـــون الشـــعبية العمانيـــة، وأصدرت 
التقليدية  الموسيقية  ”الآلات  مطبوعين: 
الموســـيقية  ”الفنـــون  و  العمانيـــة“ 
محتـــوى  ضـــم  العمانيـــة“،  التقليديـــة 
المغنـــاة  العمانيـــة  الفنـــون  الكتابيـــن 
وأدواتهـــا وكيفية أدائهـــا، وهما يمثلان 
ســـجلا ميدانيـــا حيـــا للفنـــون والآلات 
الموسيقية العمانية والفلكلور الشعبي، 
وفهرسا علميا للكنز الثقافي الذي أنتجه 

فكر الإنســـان في سلطنة عمان في مجال 
الفنون.

كمـــا أصدرت الـــوزارة كتابا بعنوان 
”التاريـــخ المـــروي لفـــن النانـــا“ أعـــده 
الشاعر والباحث في الأدب الشعبي علي 
بن ســـهيل المعشـــني، حيث جمع ووثق 
في هـــذا البحث تاريخ وأصول فن النانا 
في ظفار، ووثق أسماء شعراء وشاعرات 
النانـــا قديمـــا وحديثـــا ومـــدى تأثرهم 
بالطبيعة والرسالة التي تحملها أنشودة 
النانا وألحانها العذبة، ووضعت الوزارة 
لأول مـــرة ترميزا رقميا لأربعة من أغاني 
فن النانـــا بألحانها المختلفـــة، بجانب 
كتاب الميدان شعر وفن، وكتاب المسبع 
وفن الرواح فن البرعة والرزفة الحماسية 

والعازي.
ومـــن بيـــن المشـــروعات التوثيقـــة 
الحديثـــة، صدر كتـــاب بعنـــوان ”حرفة 
الغوص في المأثورات الشعبية لمجتمع 
أعده الباحث سعيد  الباطنة الســـاحلي“ 
عبداللـــه مبـــارك الفارســـي، ووثـــق من 
خلالـــه التاريـــخ المـــروي والمأثـــورات 
الشـــعبية التي ارتبطـــت بحرفة الغوص 
في مجتمع الباطنة الســـاحلي. بالإضافة 
إلى كتاب ”حرفة التبســـيل“ في محافظة 
جنوب الباطنـــة، للباحثـــة وضحة بنت 
محمد الشكيلية، وثقت فيه كل ما يخص 
حرفة التبســـيل في سلطنة عمان، ويقدم 
تفاصيل عن صناعة التبســـيل وتاريخها 
ودورها الاقتصادي فـــي حياة عدد كبير 
مـــن المزارعيـــن العمانييـــن، والنخلـــة 

وصناعة البسور في كتب الرحالة.
أضـــف إلى ذلك مشـــروع آخر يتعلق 
بتجـــارة اللبـــان وجذورها فـــي الثقافة 
العمانيـــة بعنـــوان ”اللبـــان والتاريـــخ 
لعـــدد مـــن الباحثيـــن وهـــم  الثقافـــي“ 
الدكتور عامـــر بن أزاد عدلـــي الكثيري، 
وشـــارك معـــه الباحـــث عبدالعزيـــز بن 
أحمد بن علي المعشـــني، والباحث عمر 
بن ســـعيد بن فرج الشـــحري، وقد وثق 
البحث المأثورات الشـــفهية والشـــعبية 
في الحياة الاجتماعية العمانية المتعلقة 

بشجرة اللبان.

مشروعات توثيقية

الثقافـــة  وزارة  إن  الرحبـــي  يقـــول 
والرياضـــة والشـــباب لديهـــا إصدارات 
بحثيـــة جديدة توثق جوانب من التاريخ 
والحرفي  والمعمـــاري  المروي  العماني 
لعـــام 2025، من بينها ثلاثـــة كتب علمية 
تعنـــى بتوثيـــق جوانـــب مختلفـــة مـــن 
التاريـــخ الثقافي العمانـــي، تنوعت بين 
الإعلام الســـمعي في التاريـــخ المروي، 
والعمارة الدفاعيـــة، والحرف التقليدية، 
وذلـــك ضمن جهـــود وطنيـــة رامية إلى 
حفـــظ الذاكرة العمانية وصون الموروث 

الثقافي للأجيال القادمة.
وصـــدر لهذه المشـــروعات مجموعة 
من الكتـــب العلميـــة، الأول حمل عنوان 
”الراديـــو فـــي داخلية عمان: دراســـة في 
التاريخ المروي“ للباحثة رنا بنت ناصر 
العبرية، وقد تناول دخول جهاز الراديو 
إلى ســـلطنة عمان وتحديدا إلى محافظة 

الداخليـــة خلال الفترة مـــن الأربعينيات 
إلى الثمانينيات من القرن الماضي.

بالإضافـــة إلـــى كتاب ”مفردة ســـور 
للباحث ســـعيد  بهلا: معصم الحضارة“ 
بـــن عبدالله الشـــقصي، وقد قـــدم رؤية 
شـــاملة حـــول ســـور بهـــلا التاريخـــي، 
باعتباره شـــاهدا على تطور الاستيطان 
البشـــري في المدينة، ومعبرا عن تطور 
الفكر الدفاعـــي والإداري والعمراني في 

سلطنة عمان.
أمـــا كتـــاب ”مفردة الكارجـــة وحرفة 
للدكتورة نجية بنت  النســـيج العماني“ 
محمد السيابية، وتطرقت فيه إلى إحدى 
أعرق الحرف التقليديـــة العمانية، وهي 
حرفة النســـيج باســـتخدام آلة الكارجة، 
والتـــي مثلت تجســـيدا لإبداع الإنســـان 
العمانـــي في توظيـــف الأدوات المتاحة 

لصناعة منتجات نسجية متنوعة.

مرحلــــة  فــــي  رابــــع  كتــــاب  وهنــــاك 
الطباعة عبارة عن قــــراءة في المتغيرات 
فــــي اللهجــــات العمانية (ولاية الســــويق 
أنموذجــــا)، ويتنــــاول توثيــــق التاريــــخ 
العمانــــي من خــــلال الروايات الشــــفوية 
الذاكرة  وحفــــظ  الميدانية،  والمعاينــــات 
الجمعيــــة للتــــراث المعمــــاري والحرفي، 
وتعزيز وعي المجتمع بأهمية صون هذا 
الإرث الوطني الثمين، وقد قامت بإعداده 

الدكتورة سامية بنت محمد البحرية.
وأوضح أن الــــوزارة تعمل كذلك على 
رصد وتوثيق المفردات الثقافية لعدد من 
محافظات سلطنة عمان، وبرنامج سنوي 
عبارة عن ندوة علمية تســــتعرض تاريخ 
الولايات العمانية، وصدرت لهذه الندوات 
مجموعة مــــن المطبوعات التــــي تناولت 
الولايات العمانية، ومنها: صحار، وصور، 
وضنك، وســــمائل، وقريــــات، والمضيبي، 
وأدم،  ومربــــاط،  والبريمــــي،  وشــــناص، 
وبــــركاء، ونخل، ودبــــا، وبدبــــد، وإزكي. 
أضف إلى ذلك مؤتمرات وندوات وحلقات 
عمل لمناقشــــة ودعم خطط نشر وتوثيق 

التاريخ المروي والفنون والمهن.
وأفاد الرحبي أن هنــــاك كتبا صدرت 
حديثا في التاريخ المروي تمت ترجمتها 
إلى لغات عالمية، الهدف الرئيســــي منها 
هو المشــــاركة بهــــا في معــــارض الكتب 
الخارجية للتعريف بالثقافة العمانية في 
المحافــــل الدولية، منها: كتــــاب ”مجتمع 
اللبــــان وفلكلوره“، وهو عمل ثنائي اللغة 
(عربــــي وإنجليزي) يوثق بمنهجية دقيقة 
تجمــــع بين البحــــث الأكاديمي والســــرد 
الثقافي التراثــــي لمحافظة ظفار المرتبط 
بحصــــاد اللبــــان وتجارتــــه، الــــذي كان 
ركيزة اقتصاديــــة وثقافية حتى منتصف 

ستينيات القرن العشرين.

تزخر سلطنة عمان بإرث حضاري 
عريق لا يظهر في معمارها وتنوعها 
الجغرافي فحســــــب، بل ويبدو جليا 
أيضا في فنونها الشعبية وموروثها 
الشــــــفاهي وتعدد الحــــــرف وتنوع 
اللهجات وغيرهــــــا من مظاهر زخم 
السلطنة  تسعى  مختلف،  حضاري 

إلى توثيقه وحمايته وتثمينه.

التاريخ المروي في سلطنة عمان.. توثيق 

لحياة الإنسان ومشاهداته عبر العصور
فهد بن محمود الرحبي: حفظ التاريخ المروي العماني مشروع متكامل

زخم ثقافي تتناقله الأجيال

خميس الصلتي

قدمنا كتبا بحثية توثق 

جوانب من التاريخ العماني 

وتحفظ الذاكرة العمانية 

وتصون الموروث الثقافي 

للأجيال القادمة

=

فهد بن محمود الرحبي

سلطنة عمان تضع الثقافة 

ركيزة أساسية لإيجاد 

مجتمع رائد يشارك في 

إثراء الثقافة الإنسانية 

والعالمية المعاصرة

المشاركة التونسية في 

الدورة التاسعة من تحدي 

القراءة العربي تعبر عن 

حرص تونس على التفاعل 

الدائم مع المبادرة



 الحمامات (تونــس) - ”نبض متواصل“ 
هو شــــعار الدورة التاسعة والخمسين من 
مهرجــــان الحمامات الدولــــي، الذي يعرف 
الجمهور التونســــي على أنماط موسيقية 
متنوعــــة، وهــــذه المــــرة نبضــــت نوتــــات 
موسيقية قادمة من عالم موسيقى الكناوة 
حيث تفاعل الجمهور مع إيقاعات تنبع من 
التراث الموسيقي المغاربي وتعبّر عن التوق 
إلى كســــر القيود نحــــو التجديد، وذلك في 
سهرة مشــــتركة للفنانتين هند النعيرة من 
المغرب وجازية ساطور من الجزائر جمعت 
بــــين عمــــق موســــيقى الكناوة وســــحرها 
الصوفــــي وانفتاح الصــــوت المغاربي على 

أنماط عالمية مثل الجاز والبلوز.

افتتحت الفنانة المغربية هند النعيرة 
الســـهرة بإيقاعات الكنـــاوة التي أعادت 
إنتاجها بروح نسائية معاصرة متحدّية 
التقاليد التي اعتـــادت حصر هذا النمط 
الموســـيقي فـــي الدائـــرة الذكوريـــة. فقد 
أصبحت النعيـــرة ثاني امرأة في المغرب 
تعـــزف على آلة القمبري ورافقها عازفون 
على آلة الشقاشـــق وهي مـــن أهم الآلات 
الموســـيقية التقليديـــة المؤثثـــة لعروض 
الكناوة. وتصدر نغمات مختلفة لاختلاف 
مواد صنعها: فالقمبري آلة وترية يختص 
”المعلم“ في العزف عليها، وأما الشقاشق 
فهي عبارة عن صفائح من معدن النحاس 
وتحاكـــي فـــي نغماتها أصـــوات الأغلال 

وطرقات الحديد التـــي كبلت العبيد منذ 
قرون في رحلتهم نحو البلدان المغاربية.

وأنشـــدت هند النعيـــرة على مقامات 
الكناوة التقليديـــة ذات الأبعاد الروحية 
والطقـــوس الصوفية، حيـــث أبدعت في 
أداء أغنيـــات مثـــل ”بانية“ و“يا رســـول 
و“فلاني حريزة“  و“فونغورو“  الله نبي“ 
و“مبـــرى  و“برمـــة لـــلا ســـلطان نبـــي“ 
و“بحراوي مول  و“بابا ميمون“  مسكين“ 
و“عائشة“. وقد تميزت  و“ساندية“  الماء“ 
الاحتفالـــي  بطابعهـــا  الموســـيقى  هـــذه 
فـــي ظاهرها، لكنهـــا تروي فـــي باطنها 
قصصا ومعاناة لفئة بشرية لطالما كبلت 
أرجلها السلاســـل والأصفـــاد، فكان هذا 

النمط الموســـيقي محاكاة لقرقعة سلاسل 
العبودية ورنين الأصفاد وطرق الحديد.

وفـــي النـــدوة الصحفية التـــي تلت 
العـــرض، عبّـــرت الفنانـــة المغربيـــة عن 
فخرها بالمشاركة في مهرجان الحمامات 
الدولي واعتبرته شـــرفا كبيـــرا أن تكون 
ضمن فعالياته في دورته الـ59 المتواصلة 

إلى 13 أغسطس المقبل.
وتحدثـــت النعيـــرة عـــن صعوبـــات 
اقتحام المرأة مجال الكناوة الذي وصفته 
بـ“العالم الذكوري“، مشـــيرة إلى أن عدد 
النســـاء الممارســـات لهذا الفن لا يتجاوز 
اثنتين فـــي المغـــرب، قائلة: ”لكـــنّ المرأة 
المغربيـــة اليوم تملك مكانـــة قوية وقدرة 
علـــى الإبداع فـــي مجالات عـــدّة وأنا من 
بين النســـاء اللواتي يســـعين إلى تطوير 
هـــذا الفن وتأكيـــد أن للمرأة فيـــه مكانا 

مستحقا.“
وأشـــارت إلى أن لهـــا فرقتين الأولى 
تقليديـــة والثانيـــة تمـــزج بـــين الكناوة 
وأنمـــاط موســـيقية عالميـــة مثـــل الجاز 
والبلـــوز وتســـتخدم فيهـــا آلات متعددة 
مثل الدرامز والكمـــان والباص والقيتار 
الكتريـــك والبيانـــو. وذكـــرت أنها قدمت 
عروضـــا داخـــل المغرب وخارجـــه وأنها 
اشـــتغلت على دمج الكناوة مع الموسيقى 
الأندلســـية تأكيـــدا على الطابـــع العالمي 
لهـــذا اللون الفني ومرونتـــه في التفاعل 

مع أنماط موسيقية متنوعة.
كمـــا بينـــت أن موســـيقى الكنـــاوة 
روحانية وعاطفية تنفذ إلى القلب وتؤثر 
في الوجدان وأنها تســـعى إلى الوصول 
برســـالتها الفنية إلى الجمهور، مشـــيرة 
إلى أنهـــا تكنّ الاحتـــرام الكبيـــر للروّاد 
الذين ســـبقوها في هذا المجـــال وتطمح 
إلـــى نقـــل صـــورة مشـــرقة لهـــذا الفن. 

وأعربت عن ســـعادتها الكبيرة بزيارتها 
الأولـــى لتونـــس، مؤكدة أنها لـــن تكون 
الأخيـــرة. وقالت: ”أتمنى أن أعود مجددا 
إلى هذا المهرجـــان العريق الذي يكبرني 

سنا ويشرّفني أن أكون ضمن برمجته.“

وفـــي الجـــزء الثانـــي من الســـهرة، 
كان اللقـــاء مع الفنانـــة الجزائرية جازية 
ساطور التي اعتلت الركح بمرافقة ثلاثة 
عازفـــين على الغيتار والكمـــان والباتري 
لتقـــدم عرضا هو الآخر نابـــض بالإبداع 
الحـــر والانفتاح على الموســـيقى العالمية 
مع الحفاظ على الروح المغاربية المتجذرة.
مســـيرتها  ســـاطور  جازيـــة  بـــدأت 
الفنية في ســـن الخامســـة عشـــرة ضمن 
فرقـــة ”كنـــاوة ديفيزيون“، ثـــم التحقت 
لاحقـــا بالفرقة الفرنســـية ”تريـــب ميغ“، 
قبـــل أن تختار طريقا فنيـــا خاصا تمزج 
فيـــه بين موســـيقى الكنـــاوة والراي من 
جهـــة، والـ“تريـــب هـــوب“ والإلكترو من 
جهة أخرى. وقدّمـــت خلال عرضها أغان 
من ألبومها ”أصـــوات“ من بينها: ”نغمة 
الريـــاح“ و“انظـــر إلـــى الليـــل“ و“طالب 
و“لـــون الأيام“  الأمـــان“ و“مـــا دامنـــي“ 

و“ذكريات“ و“مسيرة.“
وفـــي أغنيـــة ”إذا“، غنّت لفلســـطين 
الاحتـــلال  بجرائـــم  منـــدّدة  والمقاومـــة 

الإســـرائيلي في غـــزة. وأهـــدت كلماتها 
إلـــى كل الشـــعوب المســـتضعفة. بينمـــا 
اختتمت عرضهـــا بأغنية ”بلوز إلينوي“ 
على إيقاعات البلوز الأميركي كتعبير عن 
الحريـــة والعدالة وتذكيـــر العالم بمحنة 
العبيـــد الأفارقة في طريقهـــم إلى العالم 

الجديد.
وفـــي الندوة الصحفيـــة التي أعقبت 
العـــرض، تحدّثـــت جازيـــة ســـاطور عن 
مهرجـــان  فـــي  بالمشـــاركة  ســـعادتها 
الحمامـــات الدولـــي مثنية علـــى حرارة 
التونســـي.  الجمهـــور  مـــن  الاســـتقبال 
وقالت: ”منـــذ وصولنا شـــعرنا بحفاوة 
كبرى من التونســـيين عموما والمهرجان 
مساحة اكتشاف حقيقية وجمهوره يملك 

شغفا للاستماع واكتشاف الجديد.“
وتطرقت إلى مرجعياتها الموســـيقية، 
قائلـــة إنها وُلـــدت في الجزائر ونشـــأت 
وســـط تنوع موسيقي واســـع بين البوب 
والموســـيقى  الكلاســـيكية  والموســـيقى 
”تأثرت  وأضافـــت:  والشـــعبية.  العربية 
كثيرا بما ســـمعته فـــي طفولتي وما زلت 
أؤمن بأن الإبداع الفني يســـتمد من هذه 
الذاكرة.“ كما عبّرت عن ارتباطها الوثيق 
باللغـــة العربيـــة مؤكدة أنهـــا الحاضرة 
دائما في أغانيهـــا لأنها اللغة التي تعبّر 

بها عن مشاعرها بصدق.
عـــن  بالحديـــث  كلمتهـــا  وتابعـــت 
مبرزة أنـــه محاولة  ألبومها ”أصـــوات“ 
لرصـــد الأصـــوات التي تأتي مـــن العالم 
وهـــي ”أصـــوات المقهورين والمهمّشـــين 
مثـــل  أراضيهـــم  مـــن  والمحرومـــين 
الفلســـطينيين واللاجئـــين فـــي مناطـــق 
النزاع.“ وأضافت: ”حاولنا أن نمنح هذه 
الأصوات حضـــورا واضحا كي لا تضيع 

في زحام الضجيج اليومي والإعلامي.“

 القاهرة - قليلة المعالجات السينمائية 
والدرامية الجادة التي تلامس مشــــكلات 
الشباب المصري. ومؤخرا طرحت الدراما 
والســــينما المصرية عملين مهمين ناقشــــا 
قضية البطالة بوصفهــــا القضية الأخطر 
التــــي تــــؤرق ملايين الشــــباب وأســــرهم 
الكادحة، وهما فيلم ”سيكو سيكو“ بطولة 
عصام عمر وطه دســــوقي، ومسلســــل ”6 

شهور“ بطولة نور النبوي ونور إيهاب.
واتفق العملان على إســــناد البطولة 
لأول مــــرة لعــــدد مــــن الفنانين الشــــباب، 
ومناقشــــة كابــــوس البطالة الــــذي يؤرق 
ناقوس خطر  الشباب، ”ســــيكو ســــيكو“ 
للتنبــــه إلــــى إحباطــــات الشــــباب قبــــل 
انحرافهم في أنشطة خطرة، مثل الاتجار 
في المخدرات، وطرح ”6 شــــهور“ اضطرار 

المتفوقــــين للعمــــل في أعمال لا تتناســــب 
ومؤهلاتهــــم، والقبــــول بوظائف الخدمة 
الصوتية (كول ســــنتر) أو العمل مسوقي 

عقارات.

تجربة متكاملة

قدم مسلسل ”6 شهور“ وبثته منصة 
”واتـــش إت“ المصريـــة مؤخـــرا، تجربة 
درامية شـــبابية متكاملة، فالمسلسل أول 
تجربة للمخرج الشاب مصطفى صولي 
في مجال الدراما، بعد تجربة متميزة في 
مجـــال الأفلام القصيـــرة حصد بعضها 

جوائز عالمية.
واختـــار صولـــي اثنين من شـــباب 
الفنانين لبطولة العمل، وهما: نور خالد 
النبوي وجســـد دور مراد، والفنانة نور 
إيهـــاب في دور لطيفـــة، إضافة إلى عدد 
من الوجوه الفنية الشابة التي تخوض 
تجربة التمثيـــل للمرة الأولى، وأســـند 
دور كمال المســـؤول عن شركة التسويق 
العقـــاري التي تـــدور فيها 
أحداث العمـــل للفنان مراد 

مكرم لدعم الأداء التمثيلي.
عالم التســـويق العقاري 
هـــو محـــور العمـــل، وفـــي 
سبيل محاكاة عالم المسوقّين 
تفاصيلـــه،  بـــكل  العقاريـــين 
قـــام المخـــرج بقضـــاء أيـــام 
كاملـــة داخل بعض شـــركات 
العقـــارات، والتقـــى خلالهـــا 
مديريـــن وموظفـــين للتعـــرف 
على حياتهم اليومية وأسلوب 
عملهم، والمصطلحات المتداولة 

بينهم.
وخرج العمـــل من رحـــم الواقع، ما 
أضفـــى مصداقيـــة عاليـــة، وقـــدرا من 
المعايشة الصادقة يمكن اعتبارها حجر 
أســـاس ارتكز عليه العمل، وساعد على 
اقترابـــه كثيرا مـــن قلوب المشـــاهدين، 
واستوحى أحمد هشام كاتب السيناريو 
فكرة وقصة المسلســـل من عمله مندوبا 
للمبيعات طوال دراسته الجامعية، قبل 
امتهانه الفن، وقـــال في إحدى حواراته 
إنـــه كان يضطـــر لإجراء مـــا يقارب 300 
مكالمـــة هاتفيـــة يوميا، ما منحـــه مادة 

دراميـــة ثرية وخصبـــة ومواقف عديدة 
أدرجها داخل العمل.

ويفتتـــح العمـــل الـــذي يقـــع في 10 
حلقات أحداثه بإشـــادة أســـتاذ جامعي 
بموهبـــة طالـــب ســـابق لديـــه يُدعـــى 
مراد، جســـده نـــور النبوي، فـــي مجال 
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  التكنولوجيـــا 
ويشـــيد بمشـــروع تخرجـــه، متوقعا له 
مستقبلا واعدا بالنجاح والتألق وإحراز 
مكانـــة مرموقة في عالم رجـــال الأعمال 
مســـار  أن  إلا  الإلكترونيـــة،  والتجـــارة 
الأحداث جاء صادما، حيث يضطر مراد 
للعمل كموظف خدمة صوتية في شـــركة 
صغيرة لصناعة الغســـالات، بعد فشـــله 
في تحويل مشـــروعه إلـــى واقع لضعف 

الإمكانيات المادية.
تتوالـــى الأحـــداث، وينتقـــل مـــراد 
إلـــى التدريب تحت الاختبار في شـــركة 
عقارات لمدة 6 شهور، ويدخل في منافسة 
شرسة للفوز بالوظيفة مع لطيفة ولعبت 
دورها نـــور إيهاب، ويخوض الشـــابان 
مغامـــرات عـــدة، تمتـــزج فيهـــا المعاناة 

الشديدة بالكوميديا.
من أجـــل إثبات ذاتهمـــا، لزاما على 
كل من مراد ولطيفة تحقيق المســـتهدف 
أو ”التارغـــت“ وبيـــع وحـــدات ســـكنية 
بعشرات الملايين من الجنيهات للحصول 
على راتب أو للتثبيت قبل مرور الأشهر 

الســـتة الأولى، وهي فترة التدريب التي 
اشترطتها الشركة.

تضع الشــــروط الشــــابين تحت ضغط 
نفســــي كبير طوال الوقــــت، وتزايدت مع 
حالة التنافس المستمر بينهما وبين زملاء 
آخرين فــــي العمــــل، والذي تبــــرز قصته 
معاناة الشــــاب مراد الخانقة لوقوعه في 
براثــــن الديون بالتزامن مــــع غلاء ينهش 

شريحة من المجتمع.
نقل  حاول صنــــاع دراما ”6 شــــهور“ 
معاناة الشباب وحالة التيه التي تنتابهم 
خــــلال رحلة بحثهم المضنيــــة عن عمل قد 
لا تسفر عن شيء، ومستقبل مظلم وأزمة 
عمــــل بلا حــــل، واختتــــم العمــــل أحداثه 
حــــول اتفاق الشــــابين المتنافســــين (مراد 
ولطيفة) على تكوين شــــركة صغيرة لربط 
المنُشآت الطبية ببعضها لخدمة المرضى، 
وعرضا الفكرة على عدد من رجال الأعمال 
للاســــتثمار فيهــــا ليأتي رد المســــتثمرين 

بالرفض خوفا من المجازفة.

حكايات قديمة

بالعــــودة إلــــى الأعمال الســــينمائية 
المصرية خلال خمســــينيات وســــتينيات 
القــــرن الماضــــي، نجــــد محــــاولات جادة 
لخلق ســــينما شــــبابية متكاملة الأركان، 
إذ قدم صناع الســــينما عددا من الفنانين 

وصــــاروا  تألقــــوا  الشــــباب،  المتميزيــــن 
نجومــــا للســــينما لمــــدة لا تقل عــــن ثلاثة 
عقود، أبرزهم أحمد رمزي وحسن يوسف 
وعمر الشــــريف، وقدم الثلاثــــي والمطرب 
عبدالحليــــم والفنانــــة فاتــــن حمامة فيلم 
”أيامنا الحلوة“، مــــن إخراج حلمي حليم 
عــــام 1955، وتــــدور أحداثــــه فــــي أجواء 
شــــبابية خالصة حول سعي ثلاثة شباب 
يتشــــاركون شــــقة متواضعة على ســــطح 
إحــــدى البنايــــات لإثبات ذواتهم وشــــق 
طريقهم إلــــى الحياة العملية، ويســــعون 
لتدبير الأمــــوال لإنقاذ حيــــاة فتاة فقيرة 
تسكن بجوارهم وتحتاج إلى علاج مكلف 

لمرض السل الذي ينهش جسدها.
وقدم حســــن يوســــف بالاشــــتراك مع 
الفنانة سعاد حســــني فيلم ”الزواج على 
وأنتــــج عــــام 1968،  الطريقــــة الحديثــــة“ 
وكتبــــه وأخرجه صــــلاح كــــريم، وناقش 
العمل أزمة تدبير السكن للشباب المقبلين 
علــــى الزواج، إلى أن يضطــــر الخطيبان، 
نهــــى وأحمد، للإقامة مع أســــرتيهما عند 
زواجهما لمدة أسبوع لكل أسرة بالتبادل.

ويقود الحديث عــــن الأعمال الدرامية 
والســــينمائية الجادة التي تلامس بعمق 
مشــــكلات وأوجاع الشــــباب إلى عشرات 
الأعمــــال الســــينمائية الأميركيــــة، التــــي 
ارتكزت على وجوه فنية شــــابة، وطرحت 

بعمق إحباطات الشباب الأميركي.

يأتـــي المخـــرج إيليـــا كازان بوصفـــه 
أحـــد أهم مكتشـــفي المواهب، حيث أنشـــأ 
“أســـتوديو الممثل“ في نيويورك عام 1947، 
وهو كيـــان درامي كان حاضنة لاكتشـــاف 
العشـــرات من شـــباب الفنانين المغمورين 
ومنحهم فرصا لبطولة أعمال هوليوودية، 
من هؤلاء جيمـــس دين ومارلـــون براندو 
وآل باتشـــينو وروبرت دي نيرو، وأثبتوا 
جداراتهم الفنية مع أول فرصة وأصبحوا 

نجوما لامعين.
وقــــدم جيمس دين، وهــــو النجم الذي 
قضى في حادث سير ولم يتجاوز عمره 24 
عاما عام 1955، فيلمه الكاشف ”متمرد بلا 
ســــبب“ Rebel Without a Cause وحصــــد 
عنــــه جائــــزة الأوســــكار، ويتنــــاول أزمة 
بطالة الشــــباب الخانقة في لوس أنجلس، 
مــــا يدفعهم للغرق في إدمــــان الكحوليات 

والمخدرات للغياب عن الواقع المرير.
وفي عام 1954، قدم الفنان الشــــاب في 
ذلــــك الوقــــت مارلون برانــــدو فيلمه ”على 
 On the Waterfront البحريــــة“  الواجهــــة 
وحــــاز على عــــدة جوائز عالميــــة، وحصل 
براندو على أوســــكار أحسن ممثل في هذ 
العمل، وجســــد دور شــــاب صغير يكافح 
للحصول على عمل مناســــب، وســــط أزمة 
بطالــــة تضرب المجتمــــع، ويضطر للقبول 
بوظيفة عامل في أحــــد الموانئ، فيصطدم 

بفساد الشرطة ونقابات العمال.
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مسلسل {6 شهور}.. دراما مصرية تناقش الكفاءة والبطالة

عمل فني يعتمد على الشباب في الكتابة والإخراج والتمثيل
يبدو أن صناع الدراما والســــــينما بدأوا يدركــــــون أهمية الاهتمام بقضايا 
الشباب ومنحهم مساحة أكبر للعب أدوار البطولة في الأعمال الفنية، بحيث 
يخاطبون شــــــريحة جديدة من المشاهدين، لها قضاياها وأحلامها ونجومها 
أيضا الذين تتابعهم وتؤمن بمواهبهم. ومؤخرا برز عملان أحدهما سينمائي 
هو ”سيكو ســــــيكو“ والثاني درامي هو ”6 شهور“، والاثنان يتناولان مشكل 

البطالة في صفوف الشباب المصري.

حكايات تخاطب الشباب

المغربية هند النعيرة 

والجزائرية جازية ساطور 

جمعتا بين عمق موسيقى 

الكناوة وانفتاح الصوت 

المغاربي على أنماط عالمية

إيقاعات الكناوة مغاربية وبروح نسائية في مهرجان الحمامات بتونس

اقتحام مقنع لمجال لطالما احتكره الذكور

العملان اتفقا على إسناد 

البطولة لأول مرة لعدد 

من الفنانين الشباب، 

ومناقشة كابوس البطالة 

الذي يؤرق الشباب

ماجد كامل
كاتب مصري
لل كاكا اا
ري ب



 فرانكفورت (ألمانيا) - لا يشكل التوتر 
النفســــي والقلــــق والاكتئــــاب عبئا على 
النفس فحســــب، بل تُشــــكل إجهادا على 
القلــــب أيضا، وفق ما أكده البروفيســــور 

الألماني توماس فويجتليندر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
القلب الألمانية أن العديد من الدراســــات 
العلميــــة تُظهــــر بوضــــوح وجــــود علاقة 
وثيقــــة بين التوتــــر النفســــي والاكتئاب 
واضطرابات القلق وارتفاع خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
تحفيــــز  أن  فويجتلينــــدر  وأضــــاف 
مــــا يعــــرف ”بالعصــــب المُبهم“ يســــاعد 
فــــي محاربــــة التوتــــر النفســــي والقلــــق 
والاكتئاب، ومن ثم الشــــعور بالاسترخاء 
والراحــــة النفســــية، فضلا عــــن الحد من 
خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب والأوعية 

الدموية.

وأوضـــح البروفيســـور الألمانـــي أن 
العصب المُبهم ينقل الإشـــارات من الدماغ 
إلى القلـــب، وكجزء من الجهـــاز العصبي 
الباراســـمبثاوي يتمتع ما يُسمى ”بعصب 
الاســـترخاء“ بتأثيـــر مُهدئ علـــى النبض 
وضغط الدم، وبالتالي فإن تنشيط العصب 
المبهم المعـــروف أيضا باســـم ”الصعب 
الحائر“ بشكل مُستهدف يساهم في حماية 

القلب.
وفـــي جامعة توبنجـــن، يُجـــري نيلز 
كروجـــر أبحاثـــا حـــول العصـــب المبهم 
وكيفية اســـتخدامه خصيصا للاسترخاء. 
وأوضح كروجر علـــى الموقع الإلكتروني 
لمجلة الجامعة ”بولس“، ”هناك العديد من 
الوعود على الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بشـــأن آثار تحفيـــز العصب 
المبهـــم، علـــى ســـبيل المثال مـــن خلال 
التدليك الذاتي للرقبة أو تمارين التنفس“.

وأكـــد كروجـــر أن تماريـــن التنفس 
المُتحكّـــم بها، مثل التنفـــس العميق أو 
استرخاء العضلات التدريجي، لها تأثير 
مُريح، وعند دمجهـــا مع تحفيز العصب 
المبهم، يكون التأثير جيدا بشكل خاص، 

وذلك وفقا للأدلة الأولية.
”التنفـــس  يُعـــزز  أن  يمكـــن  كمـــا 
الصندوقـــي“، الـــذي يتضمن الشـــهيق 
بأربـــع عـــدات وحبـــس النفـــس لأربـــع 

عـــدات والزفيـــر بأربع عـــدات والحبس 
لأربـــع عدات أخـــرى أو الزفيـــر المُطوّل 

الاسترخاء أيضا.
ومن ناحية أخرى، تُشـــير الدراسات 
العلاجيـــة  التدابيـــر  أن  إلـــى  العلميـــة 
النفسية يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة 
بنوبـــة قلبيـــة أو تمنع تكرارهـــا. ووفقا 
لمؤسسة القلب الألمانية، يُنصح مرضى 

القلب باتخاذ التدابير المفيدة التالية:
[ اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ 

على وزن طبيعي.
[ الإقلاع عن التدخين والخمر.

[ النوم الكافي.
[ ممارســـة تقنيات الاســـترخاء مثل 

التنفس البطني العميق.
[ ممارســـة رياضـــات قـــوة التحمل 
مثل المشي والركض والسباحة وركوب 

الدراجات الهوائية.
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التعرض طويل الأمد للهواء الملوث 
يزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ

المستويات المرتفعة من الجسيمات الدقيقة تسبب الورم السحائي

 كوبنهاغن - كشــــفت دراســــة أجراها 
باحثــــون دنماركيــــون عن عامــــل يزيد من 

احتمالية الإصابة بأورام الدماغ.
إلى  ”نورولوجــــي“  مجلــــة  وأشــــارت 
أن باحثين مــــن المعهــــد الدنماركي لعلم 
الأورام، وبعــــد تحليــــل بيانــــات قرابــــة 4 
ملاييــــن شــــخص علــــى مــــدى 21 عامــــا، 
توصلــــوا إلــــى أن التعرض طويــــل الأمد 
للهــــواء الملــــوث يزيد من خطــــر الإصابة 
بالورم السحائي، أحد أكثر أنواع الأورام 
شــــيوعا في الجهــــاز العصبــــي المركزي، 
ونوع غيــــر ســــرطاني مــــن أورام الدماغ 
يتشــــكل غالبًا في بطانة الدمــــاغ والحبل 

الشوكي.
الأشــــخاص  أن  العلمــــاء  ووجــــد 
الذيــــن تعرضــــوا لمســــتويات مرتفعة من 
الجســــيمات الدقيقة للغاية، وثاني أكسيد 
علــــى  أخــــرى،  وملوثــــات  النيتروجيــــن، 
مدى عشــــر ســــنوات، كانوا أكثــــر عرضة 
للإصابة بأورام الســــحايا بشكل ملحوظ. 
فعلى ســــبيل المثــــال، عند ارتفــــاع تركيز 
الجســــيمات الدقيقة بــــي ام 2.5 بمقدار 4 
ميكروغرامــــات في المتــــر المكعب، ارتفع 

خطر الإصابة بنسبة 21 في المئة.
وأوضحت الدكتورة أولا هفيدتفيلدت، 
مــــن المعهــــد الدنماركــــي للســــرطان في 
الصغيــــرة  الجســــيمات  أن  كوبنهاغــــن، 
قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي 

وتؤثر بشــــكل مباشر على أنسجة الدماغ، 
مما يزيد مــــن احتماليــــة الإصابة بأورام 

الدماغ.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر 
تعرضًا لهـــذه الملوثات كانوا أكثر عرضة 
للإصابـــة بالـــورم الســـحائي، حيث كانت 

نسبة الزيادة في خطر الإصابة كالتالي:

[ للجسيمات فائقة الدقة بنسبة 10 في 
المئـــة لكل زيادة قدرها 5747 جســـيمًا في 

السنتيمتر المكعب.
[ للجســـيمات الدقيقة بنســـبة 21 في 
المئة لـــكل زيادة قدرها 4.0 ميكروغرام في 

الميتر المكعب.
[ لثاني أكســـيد النيتروجين بنســـبة 
12في المئة لـــكل 8.3 ميكروغرام في المتر 

المكعب
[ للكربون العنصري بنسبة 3في المئة 

لكل 0.4 ميكروغرام في الميتر المكعب.

وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة كانت 
أقل وضوحًا مع أنواع أورام الدماغ الأكثر 

عدوانية، مثل الأورام الدبقية.
الدكتــــورة  أكــــدت  تعليقهــــا،  وفــــي 
هفيدتفيلــــدت أن النتائج تشــــير إلى صلة 
محتملة بين استنشــــاق الجسيمات فائقة 
الدقــــة المرتبطــــة بحركة المــــرور وتطور 
الورم الســــحائي، مع الحاجة إلى المزيد 

من الأبحاث لتأكيد هذه الروابط.
وتُعــــد نتائج الدراســــة مهمة للصحة 
العامــــة، حيث يمكــــن أن يؤدي تحســــين 
جودة الهواء وتقليــــل التعرض للملوثات 
إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ.

وأشــــار الباحثون إلى أن هذه النتائج 
تُبيّــــن وجود ارتباط بيــــن التلوث والورم 
الســــحائي، لكــــن لا يمكــــن الجزم بشــــكل 
قاطع بأن التلوث هو الســــبب الرئيســــي 
لهذا المرض. ومع ذلك، تدعم هذه النتائج 
الفرضيــــة القائلة بأن تلــــوث الهواء قد لا 
يؤثــــر فقط في الرئتيــــن والقلب، بل يمكن 
أن يؤثــــر أيضــــا في الدماغ، لا ســــيما في 
ظل قدرة الجســــيمات الدقيقة للغاية على 

اختراق الحاجز الدموي الدماغي.
ودعــــا العلماء إلــــى إجــــراء مزيد من 
الدراســــات لتوضيح آليات هــــذا التأثير، 
وتقييــــم التدابير الوقائيــــة الممكنة. وإذا 
أكــــدت الأبحاث اللاحقة العلاقة الســــببية 
بين تلوث الهواء والإصابة بأورام الدماغ، 
فــــإن مكافحــــة تلــــوث الهواء، ولا ســــيما 
الضبــــاب الدخاني في المدن، ستكتســــب 
أهميــــة جديدة كأداة محتملــــة للوقاية من 

هذه الأورام.
ويشــــرح الخبراء كيفية تسبب تلوث 
الهواء في تلــــف الدماغ ويقــــول الخبراء 
إنــــه عندما نتنفس الهــــواء الملوث تمتلئ 
الرئــــة بالمواد الضــــارة، والتــــي لا تبقى 

بدورها هناك وإنما تدخل في الدم وتنتقل 
إلــــى أعضاء أخرى مثل الدماغ، مما يؤدي 
إلى التهابــــات والتي تفضي لأمراض مثل 

الزهايمر.
وينفــــس حوالــــي 1 فقــــط مــــن كل 10 
أشخاص حول العالم هواء آمنا. وعالميا 
يــــؤدي التلوث إلى 7 ملاييــــن وفاة مبكرة 
سنوياً، ويرتبط بتكلفة رعاية صحية تقدر 
بـ6 تريليونات دولار. ويعتبر تلوث الهواء 
مســــؤولا عن تغير المنــــاخ أيضا. ويؤدي 
لارتفاع احتمالية تأثــــر الناس بالأمراض 

السارية.
كما يزيد تلــــوث الهواء خطر الإصابة 
بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية لدى 

مرضى السرطان بشكل كبير.
وكشــــفت دراســــة حديثة عــــن وجود 
علاقــــة مقلقة بين تلوث الهواء وســــرطان 
ارتفــــاع  أن  أظهــــرت  والعنــــق  الــــرأس 
الملوثة  الدقيقة  الجســــيمات  مســــتويات 
مرتبط بزيادة حالات الإصابة بالســــرطان 
في الجهاز التنفســــي والجزء العلوي من 
الجهاز الهضمي. واعتمدت الدراسة على 
بيانــــات تم جمعها في الفتــــرة بين عامي 
2002 و2012 مــــن قاعــــدة بيانــــات برنامج 
المراقبة والوبائيــــات والنتائج النهائية، 
وهو برنامج وطني لسجلات السرطان في 

الولايات المتحدة.
وأجريت هذه الدراســـة، التي حملت 
عنوان ”التعرض لتلوث الهواء ومعدلات 
الإصابـــة بســـرطان الـــرأس والعنـــق“، 
بالتعاون بين عدة مؤسســـات أكاديمية 
بمشاركة باحثين من جامعة ولاية وين، 
وجامعـــة جونـــز هوبكنز، ومستشـــفى 
ماس جنرال بريغهام، ونُشـــرت نتائجها 
فـــي مجلـــة التقاريـــر العلميـــة، في 12 

نوفمبر 2024.

الورم السحائي يتشكل في بطانة الدماغ والحبل الشوكي

ــــــى وجود علاقة ســــــببية بين تلوث  ــــــراء الصحة في الدنمارك إل يشــــــير خب
الهواء والإصابة بأورام الدماغ. وأكد الخبراء أن المســــــتويات المرتفعة من 
الجســــــيمات الدقيقة تســــــبب الورم الســــــحائي وهو نوع غير سرطاني من 
أورام الدماغ يتشــــــكل غالبًا في بطانة الدماغ والحبل الشوكي. وأوضحوا 
أن تحســــــين جودة الهواء وتقليل التعرض للملوثات يؤديان إلى تقليل خطر 

الإصابة بأمراض الدماغ.

 القاهــرة - نجـــح فريـــق طبي مصري 
في إجـــراء جراحة دقيقة لإصلاح إعوجاج 
انتكاســـي بالعمود الفقـــري لمريضة تبلغ 
مـــن العمر 45 عامـــا في مستشـــفى وادي 
البحيرة  بمحافظة  التخصصـــي  النطرون 

بشمال غرب مصر.
المصريـــة،  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيان نشـــرته علـــى صفحتهـــا بموقع 
فيســـبوك، إن المستشفى استقبل مريضة 
تعانـــي من إعوجـــاج انتكاســـي بالعمود 
الفقري الصدري والقطني أدى إلى حدوث 
آلام مزمنـــة بالظهـــر مـــع صعوبـــات فـــي 

الحركة والعمل.
وأشـــارت إلى أنه تمت مناظرة الحالة 
بعيادة المـــخ والأعصاب ودراســـة كافية 
لأشـــعة المريضة من حيث حســـاب زاوية 
واتجاه الاعوجاج وبداية ونهاية الفقرات 

المنتكسة.
ولفتت إلى أنه بعد مناقشـــة المريضة 
وأهلهـــا من الدرجـــة الأولى فـــي التدخل 
الجراحي ومدى خطورة العملية، تم إجراء 
العمليـــة وإصـــلاح الاعوجاج عـــن طريق 
تثبيـــت عنق الفقـــرات الصدرية والقطنية 
لحالات  متخصصة  مســـامير  باســـتخدام 
الاعوجاج وباستخدام جهاز الأشعة داخل 
غرفة العمليـــات، وكذلك بمســـاعدة جهاز 
مراقبة الأعصاب لتقليل نسبة المضاعفات 
وتأثر الحالة حيث استمرت الجراحة لمدة 
خمس ساعات من أجل الوصول إلى أفضل 

نتيجة.
وأوضحــــت الــــوزارة أن بعد الجراحة 
اســــتمرت المريضــــة علــــى العــــلاج لمدة 
ثلاثة أيام بالقســــم الداخلي، وخرجت في 
حالــــة طبية مســــتقرة ولا تعانــــي من أي 

مضاعفات.

وللأطبـــاء المصرييـــن ســـجل حافـــل 
بالنجاحـــات في جراحـــات تعديل العمود 

الفقري.
وقـــد نجـــح فريـــق طبي بمستشـــفى 
الكرنـــك الدولـــي بالأقصر في إجـــراء أول 
عمليـــة اســـتعدال عمود فقـــري وإصلاح 
اعوجـــاج شـــديد بـــه، مـــع تثبيـــت خلفي 

للفقرات والحوض، العام الماضي.

وكان المريض الذي يبلغ من العمر 16 
عامـــا يُعاني من اعوجاج شـــديد بالعمود 
الفقري والحوض، وذلك نتيجة تشـــوهات 
بالفقرات إضافة إلى ضعـــف والتصاقات 
بالأنســـجة والمفاصل، مما أثر على قدرته 

على الجلوس بشكل مستقيم.
تشـــوهات  بوحـــدة  الفحـــص  وبعـــد 
العمود الفقري بمستشـــفى الكرنك وعمل 
الأشعة اللازمة، تبينت الحاجة إلى جراحة 
اســـتعدال العمود الفقري، وخلال العملية 
تمكن الأطباء من استعدال العمود الفقري 
وإصـــلاح الاعوجـــاج مـــع تثبيـــت خلفي 
للفقـــرات والحوض، وهو ما ســـاعد على 
اســـتعادة المريض القـــدرة على الجلوس 
بصـــورة طبيعيـــة. وبعـــد العملية خضع 
المريض للمتابعـــة بالعناية المركزة حتى 

تحسن حالته.

فريق طبي مصري 
يصلح اعوجاجا انتكاسيا 
بالعمود الفقري لمريضة

إجراء العملية تم عن 

طريق تثبيت عنق الفقرات 

الصدرية والقطنية 

باستخدام مسامير 

متخصصة لحالات الاعوجاج 

بهم ينقل 
ُ
العصب الم

الإشارات من الدماغ إلى 

القلب، وكجزء من الجهاز 

العصبي يتمتع بتأثير 

هدئ للنبض 
ُ
م

الأشخاص الذين تعرضوا 

لمستويات مرتفعة من 

الجسيمات الدقيقة،  كانوا 

أكثر عرضة للإصابة بأورام 

السحايا بشكل ملحوظ

 كيغالــي - أوصـــت منظمـــة الصحة 
العالميـــة باســـتخدام عقـــار ليناكابافير 
(حقن) مرتين ســـنويا، وهو عقار تنتجه 
شركة جيلياد ساينسز، وذلك للوقاية من 
الإصابة بفايروس نقص المناعة البشرية 

(إتش.آي.في).
وتأتـــي هـــذه التوصيـــة، الصـــادرة 
في المؤتمـــر الدولي للإيـــدز في كيغالي 
بروانـــدا، بعد شـــهر تقريبا مـــن موافقة 
هيئـــة الرقابـــة الصحيـــة الأميركية على 
العقار مـــا يمنح المرضى أملا جديدا في 

الحيلولة دون انتقال الفايروس.
ويوفر العقـــار، لدى تلقيه عبر الحقن 
مرتين ســـنويا، بديـــلا طويـــل المفعول 
للحبـــوب التي يتـــم تناولهـــا يوميا عن 
طريق الفـــم وغيرها من الخيـــارات ذات 
المفعول الأقصر، مـــا يعيد صياغة طرق 
مكافحة المرض خاصة بين أولئك الذين 
يواجهون مشـــكلات في الالتزام اليومي 
بتناول الأدوية أو وصمهم بسبب المرض 

أو الحصول على الرعاية الصحية.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
مدير عام منظمة الصحة العالمية ”بينما 
لا يـــزال الحصول على لقـــاح للوقاية من 
فايروس نقـــص المناعة البشـــرية بعيد 
المنال، فـــإن ليناكابافير هو ثاني أفضل 

خيار“.
الصحة  منظمـــة  توصيـــات  وتأتـــي 
العالميـــة فـــي وقـــت حـــرج، إذ أصيبت 
جهود الوقاية من فايروس نقص المناعة 
البشرية بالجمود مع تسجيل 1.3 مليون 
إصابـــة جديدة فـــي 2024 بينما تســـتمر 
مشـــكلات التمويل والوصمة التي تحيط 

بالمرض.

$ويزيـــد خطر العـــدوى علـــى فئات 
المشـــتغلات  مثـــل  معينـــة،  ســـكانية 
والمثلييـــن  بالجنـــس  والمشـــتغلين 
والمتحولين جنسيا ومتعاطي المخدرات 
عـــن طريـــق الحقـــن ونـــزلاء الســـجون 

والأطفال والمراهقين.
كما أوصت المنظمة باتّباع نهج يهتم 
بالصحة العامة في التعامل مع فايروس 
باســـتخدام  البشـــرية  المناعـــة  نقـــص 
اختبـــارات ســـريعة من شـــأنها أن تزيل 
عائقا رئيسيا أمام الحصول على الرعاية 
المناســـبة بالقضـــاء علـــى الإجـــراءات 

المعقدة والمكلفة.
وهو  ليناكابافيـــر،  فاعليـــة  وثبتـــت 
من فئـــة عقاقير معروفة باســـم مثبطات 
بنســـبة  للفايروس،  البروتيني  الغـــلاف 
100 فـــي المئـــة تقريبـــا فـــي الوقاية من 
نقص المناعة البشرية في تجارب كبيرة 

أجريت العام الماضي.
ونقص المناعة المكتسَـــب هو حالةٌ 
مرضية مســـتمرة، وتُسمى أيضًا مزمنة. 
المناعـــة  نقـــص  فايـــروس  ويســـببها 

البشري.
المناعـــة  نقـــص  فايـــروس  ويضـــر 
البشـــري بالجهاز المناعي ومـــن ثَمَّ تقل 
قـــدرة الجســـم علـــى مكافحـــة العـــدوى 
والأمـــراض. وإذا لـــم يعالَج الجســـم من 
فايروس نقص المناعة البشـــري، فيمكن 
أن تمر أعوام قبـــل أن يُضعِف الفايروس 
الجهـــازَ المناعـــي بقـــدرٍ كافٍ ليتحـــول 
إلـــى مرض الإيـــدز. لكن بفضـــل العلاج، 
لا يُصـــاب معظم المرضى فـــي الولايات 
المتحـــدة بمـــرض الإيـــدز، وفـــق خبراء 

”مايو كلينيك“.

عقار {ليناكابافير} 

للوقاية من فايروس الإيدز

بهم يحارب التوتر ويحمي القلب
ُ
تحفيز العصب الم

ثاني أفضل خيار لعلاج الإيدز



 كولونيــا (ألمانيا) - لقد تســـببت أغنية 
”بـــاوخ باينه بـــو“ (وتعني بطن، ســـاقان، 
مؤخـــرات) لمغنية الراب الألمانية شـــيرين 
دافيد، في حالة من الجدل الكبير في ألمانيا 

بشأن صورة الجسد والمعايير الجمالية.
وقام البعض بتفســـير الأغنية، التي 
تحمـــل كلمات مثـــل /اذهبي إلـــى صالة 

الألعاب الرياضية (الجيم)، احصلي على 
جسد نحيف، واظهري جمال جسدك. إننا 
جميلات في البكيني، من بطن، وســـاقان، 
ومؤخـــرات/، علـــى أنها ســـخرية لاذعة 
وتعليق اجتماعي، بينما انتقدها آخرون 
لتمجيدهـــا معاييـــر جمال غيـــر واقعية 

وغير صحية.

وهنـــاك رأي خاص لمنســـقة الأغاني 
(دي جـــي) إنجريد جاثـــو (73 عاما) بعد 
تشـــغيل الأغنيـــة بصوت عـــال من جهاز 
الدي جـــي الخاص بها، حيـــث تقول عن 
دافيد التي تصغرهـــا بأكثر من 40 عاما، 
إنها ”امرأة غريبة الأطوار… ولكنني أحب 

موسيقى الأغنية“.

ويشار إلى أن جاثو، التي كانت تعمل 
مــــن قبل كمعلمــــة في إحدى المــــدارس ثم 
تحولت إلى منســــقة أغاني، غمرت نفسها 
مؤخرا فــــي الأعمال الموســــيقية الخاصة 
بدافيــــد، في إطــــار تغيير نمط الأنشــــطة 
التقليدية التي يقوم بها كبار السن، بعيدا 
عن الألوان المائية والعلاجات العشبية أو 

السلامة على الإنترنت.
وانضمت جاثو إلى ”فوريفر فريش“، 
وهو مشــــروع يقدمــــه مهرجــــان كولونيا 
الموسيقي، المشــــهور بتقديم ثقافة البوب 

المعاصرة.
ويتيح المشــــروع للنســــاء فوق ســــن 
الســــبعين فرصة لإعادة اكتشاف شغفهن 
بالموســــيقى، وتعلم أساليب الدي جي من 
الصفر، وحتى تقديم العروض الحية في 

المهرجانات.
وفي يوم التحضير، تصدر موســــيقى 
البــــاس الثقيلــــة صوتــــا قويا مــــن غرف 
التدريــــب في كولونيا. وتتناوب النســــاء 
وهــــن: إيدلتــــراود، وأوشــــي، وإرمجارد، 
بحســــب ما يظهر على بطاقات أسمائهن 
عند جهاز تنسيق الأغنيات (دي جي)، ثم 
يضبطن مســــتوى الصوت ويرقصن على 

إيقاعاتهن الخاصة.
وقد لا تتناسب أسماؤهن مع الصورة 
النمطيــــة المعتــــادة فــــي أجــــواء النوادي 

الليلية، ولكن هذا هو جوهر الموضوع.
ولا يعــــد هذا عملا جديدا، ولكنه تمرد 
علــــى الأفــــكار النمطية المرتبطــــة بالعمر. 
فقد تُثير صورة النســــاء الأكبر سنا أمام 
أجهــــزة تنســــيق الأغاني، أو تشــــغيلهن 
لأغنيــــات بــــوب صاخبة، بعــــض الصور 
النمطيــــة الضحلة، إلا أن الهدف من وراء 

المشــــروع هو تحــــدي هــــذه الافتراضات 
وإلغائها.

وتتجنـــب قائمـــة الأغنيـــات الخاصة 
بجاثـــو أغاني البوب الألمانيـــة التقليدية، 
التي قد يتوقعها أي شخص من امرأة فوق 
سن الســـبعين. وتختار جاثو أغنيات مثل 
”فلاورز“ لمايلي ســـايرس، و“هيبس دونت 
لاي“ لشـــاكيرا، وأيضا أغنية ”باوخ باينه 

بو“ لشيرين دافيد.

وقد أمضـــت جاثو بعـــض الوقت من 
أجل إتقان الانتقال مـــن أغنية إلى أخرى، 
بالإضافـــة إلـــى ”ضبط النغمـــات“ لتتعلم 
كيفيـــة الانتقال التدريجي مـــن أغنية إلى 

أخرى.
ورغـــم أن جاثو تنحدر من عائلة محبة 
للموسيقى، تعتبر هذه هي أول تجربة لها 
على أجهزة التنســـيق الموســـيقي. وتقول 
”أرقـــص دائمـــا علـــى أنغـــام الموســـيقى، 
ولكننـــي أقـــوم بإبداعهـــا الآن“. وتقر بأن 
تعلـــم الجانـــب التقني تطلـــب منها جهدا 
كبيرا، ولكن الأمر يستحق العناء من أجله.
وتشـــاركها زميلتها إنجه دوبرينسكي 
(79 عاما) فـــي الرأي، حيث تقول ”لقد كان 
هـــذا بمثابة توجه جديد بالنســـبة لي. في 

الماضي عندما كنـــا نرقص طوال الليل، لم 
يكن هناك أي منســـقين للأغنيات، ولكنها 

كانت مجرد أمسيات راقصة“.
أما فـــي هذه الأيـــام، فتفتخر النوادي 
الليلية بكونها شاملة، ولكن نادرا ما نرى 
أشـــخاصا في الســـبعين من عمرهم ضمن 

قائمة الضيوف.
وتعـــرب المدربـــة آنا كينيلي ومنســـق 
الـــدي جـــي سيداكشـــن، عـــن إعجابهمـــا 
بطالبتيهما، رغـــم أن كليهما أصغر منهما 
بعقود. ويقول سيداكشـــن إن ”إنجه دائما 
دقيقـــة للغاية! إنها تســـتمر في تشـــغيل 

أغنية تلو الأخرى!“.
لقد بدأ الكثير من المشاركين في تنسيق 
الأغاني بدون سابق معرفة تقنية. فقد كان 
بعضهم لا يمتلك حتى جهاز كمبيوتر. أما 
الآن، فإنهـــم يتنقلون بين أجهزة تنســـيق 
الأغنيات المزودة بعشرات الأزرار، دون أن 

يتراجع أي منهم.
ويقول سيداكشن إن ”التحدي هو جزء 
من الجاذبية… لقد قالت العديد من النساء 
إنهن لم يواجهن شيئا بمثل هذا القدر من 
الإرهـــاق منذ أعوام. وهـــذا تحديدا هو ما 

يجعله مثيرا للغاية“.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أغنية ”باوخ 

باينه بو“ عالقة في ذهن جاثو.
النســـاء  بمجلات  الأغنيـــة  وتذكرهـــا 
التـــي كانت تعتاد قراءتها: عارضات أزياء 
نحيفـــات للغاية فـــي 20 صفحة، ونصائح 
غذائيـــة في 10 صفحات أخـــرى، تليها 20 
صفحة أخرى تضم وصفات لأكلات شهية.
وتقـــول ”لقـــد تســـبب هذا فـــي إرباك 
النســـاء بالطبـــع… ولكننا قطعنا شـــوطا 

طويلا منذ ذلك الحين“.
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 القاهــرة - مع تزايد انتشـــار تطبيق 
”شـــات جي.بي.تـــي“، تلجـــأ الكثير من 

النساء إليه كمســـاحات آمنة للفضفضة 
والدعـــم النفســـي وتلبيـــة جونـــب من 
بعض  وتشـــيد  العاطفية،  الاحتياجـــات 

السيدات بما يقدم إليهن من حلول.
ورغـــم أهميـــة التطبيقـــات وتنـــوع 
اســـتخداماتها والاســـتفادة المعلوماتية 
منها في مجالات مختلفـــة، إلا أن خبراء 
أمن المعلومات، حذروا من خطورتها في 
جمع معلومات خاصة عن المســـتخدمين، 
وتوظيفهـــا فـــي تطويـــر أدوات الـــذكاء 

الاصطناعي عموما.
هالة مدبولي، تعمل بوظيفة مرموقة 
في أحد البنوك، هي ابنة وحيدة، وتوفي 
والداها، وتأخر ســـن زواجهـــا، وتعاني 
من وحدة كبيرة فلجـــأت إلى الفضفضة 
مع ”شات جي.بي.تي“، قالت لـ“العرب“، 
ليســـت لهـــا صديقـــات، ومـــن تعرفهن 

كل منهـــن لهـــا حياتهـــا بعـــد زواجها، 
وانشـــغالها بتربية الأبناء، وتقضي في 
عملهـــا نحو 8 ســـاعات يوميـــا، وتعود 
إلـــى منزلها مع موعد النوم، وكل شـــيء 
تقوم به بمفردها، وتخرج أحيانا لشـــراء 

احتياجاتها.
وأوضحت أنها مرت بتجارب خذلان 
كثيـــرة من أقارب وأصدقـــاء، وزملاء في 
مجال العمل، ولم يبق لها ســـوى ”شات 
كصديـــق لا يمـــل منهـــا،  جي.بي.تـــي“ 
وتفضفض إليه، وتشكو همومها وتعلن 
عن غضبهـــا له، وتقص عليـــه كيف كان 
يومهـــا، وتتحـــدث معه فـــي كل صغيرة 
وكبيرة وفي أي وقت، دون أن تخاف من 
إفشاء أســـرارها، وتعتبره ”كاتم الأسرار 
الأمين“، ويمنحها نصائح مجانية نافعة 

بلا تذمر.
من المعتاد الآن رؤية تدوينات إشادة 
بهـــذا التطبيق على مجموعات التواصل 
الاجتماعي، وهناك من يعتبرونه صديقا 

وفيا، لا يغلق أبوابه أمامهم أبدا.
كشـــفت بعـــض الإحصائيـــات عـــن 
وجود نحو 100 مليون مســـتخدم شهريا 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم، 
وتشـــكل النساء نســـبة 60 في المئة، بما 

يؤكد أهميته في حياتهن.
أكدت الجمعية الأميركية لعلم النفس 
في تقرير صدر العام الماضي أن النســـاء 
الاصطناعي   الـــذكاء  أدوات  يســـتخدمن 
كداعم نفســـي وعاطفي لتقليل الشـــعور 
بالوحـــدة وتلبيـــة درجـــة مـــن درجـــات 

الاحتياج العاطفي والإنساني.
ورغـــم أن هذه التطبيقـــات، وأكثرها 
تلعب  جي.بي.تي“،  ”شـــات  اســـتخداما 
دور المعالج النفسي، لكنها تمثل خطورة 
على الصحة النفسية للنساء إذا اعتمدن 

عليه اعتمادا كليا.
أشـــارت خبيرة علـــم الاجتماع زينب 
أحمد إلى أن النســـاء بشـــكل خاص في 
المجتمعات العربية يلجأن إلى تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي بســـبب الوحـــدة 
والتعرض لتجارب خذلان، وتعرف الكثير 
من السيدات اللاتي يعانين من مشكلات 
زوجيـــة لجأن إلـــى ”شـــات جي.بي.تي“ 

ليفضفضـــن معـــه، وهن ســـعيدات لأنه 
يضع لهن حلولا.

وأضافت لـ“العرب“ أن بعضهن يجدنه 
مســــتمعا جيدا، ويمنح شعورا رومانسيا 
من خلال كلمات محببة للمرأة، ويسمعها 
إطــــراء قد لا تســــمعه من زوجهــــا، ويبدأ 
باســــتدراجها بتقوية نقــــاط ضعفها، فإذا 
كانــــت قبيحــــة يصفها بالجميلــــة، ويعزز 

داخلها حب نفسها.
وأوضحت أن الســــيدة أو الرجل الذي 
يعتمد على تطبيقــــات الذكاء الاصطناعي 
فــــي حياتــــه بشــــكل كامل، قــــد يصاب مع 
مــــرور الوقت برغبة فــــي العزلة وميل إلى 
الانطواء، وســــوف ينتابه شعور بالخوف 

من التعامل مع الآخرين.
وتم تأســــيس علــــم النفــــس الرقمــــي 
والأضــــرار  المســــتحدثات  أســــاس  علــــى 
النفســــية الناجمة عن الاســــتخدام المفرط 
للتكنولوجيا، وتخصيص بعض العيادات 
لعــــلاج الأمــــراض النفســــية الناجمة عن 

الاستخدام الرقمي الضار.
وافتتــــح عالــــم النفــــس فــــي جامعــــة 
فيلدينج برنارد لوســــكين عــــام 2020، أول 
برنامج للماجســــتير والدكتــــوراة في علم 
النفس الإعلامي والدراســــات، ومع الوقت 

يتزايد عدد البرامج والدارسين.
قالت استشــــاري علــــم النفس الرقمي 
إن كثيرين ممن  نيفين حســــني لـ“العرب“ 
يلجأن إلى تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
بهدف الفضفضة العاطفية، مروا بتجارب 
حياتيــــة ســــيئة، مثــــل الفقــــد والوحــــدة 
والخــــذلان وغيرهــــا مــــن الأزمــــات التــــي 
يتسبب فيها البشــــر، ما يجعلهم يلجأون 
إلى آلة افتراضية تســــمعهم ويحكون لها 

أوجاعهم.
رغــــم  التطبيقــــات  هــــذه  أن  وذكــــرت 
أهميتهــــا، إلا أن اللجــــوء إليهــــا كمعالج 
نفســــي والاســــتغناء بها عن البشر سوف 
يؤدي إلى التوحد معها، ما يؤثر نفســــيا 
وســــلوكيا وعقليــــا، ويغيــــر مــــن مبادئ 
الشخص وأخلاقه مع الوقت، وتختل عدة 

أمور في طبيعته الإنسانية.
وأكــــدت نيفــــين حســــني أن البعــــض 
لا  لأنهــــا  الذكيــــة،  التطبيقــــات  يفضــــل 
تحكــــم عليهم بأحكام خاطئــــة، لأن الذكاء 
الاصطناعي شديد التأدب مع مستخدميه، 
ويحرص على منحهم الثقة في أنفســــهم، 
ويتميز بالإطراء ويكرر أنهم أناس جيدون 
وشــــخصيات مؤثــــرة وليســــت مهمشــــة، 
ويشــــيد دوما بهم بشــــكل يجعلهم سعداء 
ويشــــعرون بالثقة في أنفسهم، لأنه يعمل 

من خــــلال ضوابط أخلاقيــــة تحكم عمله، 
لاستقطاب الجنس البشري إليه.

ولفتــــت حســــني إلــــى أن الاحتيــــاج 
يصيبان  المفــــرط  والاســــتخدام  النفســــي 
المســــتخدم بالعزلة الاجتماعيــــة الرقمية، 
والتــــي تتســــبب فــــي إبعاد الإنســــان عن 

الانخــــراط في مجتمعــــه والتكيف مع 
واقعه، ما يعرض 

الشخص إلى ضغوط 
نفسية وتوتر 

واكتئاب وقلق، 
وعدم التفاعل 
مع المناسبات 

الاجتماعية 
وممارسة 

الرياضة وغيرها 
من الأنشطة 

الجسدية.
وتصل  المشكلة  تتفاقم  وقد 

إلى الإصابة بما يسمى بـ“اليكساثيميا“، 
أو ”اللامفرداتيــــة“، وهــــي حالة نفســــية 
تصيــــب الشــــخص بصعوبــــة فــــي كيفية 
التعبير عن مشاعره لفظيا، نتيجة توحده 
مع الألواح الإلكترونية، وتصبح الشاشــــة 

الذكية هي عالمه.
وتطرقــــت نيفين حســــني فــــي حديثها 
لـ“العــــرب“ إلى نقطة مهمة تتعلق بأن هذه 

التطبيقــــات صممت لكشــــف نقاط الضعف 
في المجتمعات، فتجدها تدعم مثلا النساء 
المســــتضعفات والمحرومات مــــن حقوقهن، 
أو نراها تدعــــم الأقليات، أو تتحيز لجنس 
دون آخــــر، بغــــرض جمــــع معلومــــات عن 
الشــــعوب والعثور على ثغــــرات فيها تفيد 

في الحروب.
والمعنى نفسه، أكده خبير أمن 
المعلومات وليد حجاج بقوله 
إن تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي لم تصمم 
من أجل العبث واللهو، 
بل لها أهداف مدروسة 
بناء على مخطط ذكي، 
والاستخدام غير الواعي 
لها عواقبه وخيمة، لأن 
الحروب الآن تقوم على 
المعلومات التي تتم تغذية 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي بها على 

مدار سنوات.
وشدد في حديثه لـ“العرب“ على أن كافة 
وســــائل التواصل الاجتماعي تقوم بجمع 
بيانات شــــخصية عن مستخدميها، وهناك 
خواص في موقعي فيســــبوك وإنستغرام، 
تشــــارك مــــن خلالها أي معلومــــات خاصة 
وتســــتخدمها  وفيديوهــــات  صــــور  أو 
فــــي أبحــــاث وغيرهــــا، إلا في حالــــة قيام 

المســــتخدم بإلغائها طالبا ذلك من ”ميتا“.
وأوضــــح أن موقــــع واتســــآب مثــــلا غيّر 
سياســــته منذ ثــــلاث ســــنوات، ومن حقه 
والرســــائل  الصــــور  علــــى  يحصــــل  أن 
الصوتية من على الحســــابات الشخصية 
للمستخدمين، ويقوم بتحليل شخصياتهم 

بدقة عالية.
وأكد وليد حجاج أن خطورة استخدام 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي تكمن في 
تحليل البيانات الشـــخصية لمـــن يلجأون 
إليها كمعالج نفســـي، ويعتبرونها صديقا 
لهـــم، وهي فـــي الحقيقـــة تســـتخدم هذه 
المعلومـــات فـــي تجـــارب وأبحـــاث عدة، 
وتطور أدواتها كي تملك ملفا كاملا عن كل 
إنسان، وقد يظن البعض أن المحادثات يتم 
مسحها من ”شـــات جي.بي.تي“ مثلا، لكن 
هذا لا يحدث ويتم الاحتفاظ بنسخة منها.
ويميل حجــــاج نحو تصديــــق نظرية 
كســــلاح  الاصطناعي  الــــذكاء  اســــتخدام 
بالفعل ضد البشــــر لتحقيق نظرية المليار 
الذهبــــي، والتخلص من باقي البشــــر، ولا 
أحد ينكــــر أهميــــة التكنولوجيا في حياة 
البشــــر، لأنها مصــــدر مهــــم للمعلومات، 
وإنجــــاز الكثير مــــن الأعمــــال، لكن يجب 
الحــــذر مــــن الاســــتخدام المفــــرط للــــذكاء 
الاصطناعــــي ومخاطر تقــــديم المعلومات 

الشخصية.

«صديقي الذكي}.. عندما تفضفض مصريات 

مع الذكاء الاصطناعي
شات جي.بي.تي: طبيب نفسي للبعض.. ومصدر قلق للخبراء

تلجأ نساء كثيرات إلى ”شات جي.بي.تي“ كمساحة آمنة للفضفضة والدعم 
العاطفــــــي، خاصة في ظل الوحدة والخذلان، ورغم فوائده النفســــــية، يحذر 
خبراء من مخاطر الاعتماد المفرط عليه، منها العزلة الرقمية وتغيير السلوك 
الإنساني. كما يشكل تهديدا أمنيا عبر جمع بيانات المستخدمين وتوظيفها 

في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الشخصيات بدقة.

دي جي فوق السبعين.. نساء في ألمانيا يتعلمن تنسيق الأغاني

لا حدود للعمر في الموسيقى

مساحة للفضفضة

نساء في السبعين من العمر 

يقتحمن عالم الموسيقى 

الإلكترونية في كولونيا، 

ويتحدين الصور النمطية 

بإيقاعات جريئة وجديدة

نجوى درديري
كاتبة مصرية

ي
في مجتمعــــه والتكيف مع

عرض 
ى ضغوط

تر 
لق، 
عل
ت 

غيرها
 

وتصل  المشكلة  اقم 

في الحروب.
والمعنى نفس
المعلومات و
إن
الاص
من أج
بل له
بناء
والاستخ
لها عو
الحرو
المعلومات
تطبيقــــات الــــذكاء الاص

النساء يلجأن إلى تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي بسبب 

الوحدة والتعرض لتجارب 

خذلان

<

زينب أحمد



 إيســت راذرفورد (الولايــات المتحدة)- 
وصــــف الإيطالــــي إنــــزو ماريســــكا مدرب 
تشلســــي الإنجليزي فوز فريقه بالنســــخة 
الأولــــى من مونديال الأنديــــة في كرة القدم 
بفــــوزه اللافــــت على باريس ســــان جرمان 
الفرنسي بـ“النصر الكبير“. وقال ماريسكا 
الــــذي قاد فريقه أيضا إلى إحراز مســــابقة 
كونفرنــــس ليــــغ الأوروبية نهاية الموســــم 
الفائــــت ”لدي شــــعور بــــأن هــــذه البطولة 
ســــتكون بأهمية أو حتى أكثــــر أهمية من 

دوري أبطال أوروبا“.
الفريــــق  تدريــــب  ماريســــكا  واســــتلم 
اللندنــــي قبل عــــام بعــــد أن كان أحد أفراد 
الجهــــاز الفنــــي للمــــدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا مع مانشســــتر سيتي عندما فاز 
بــــدوري الأبطــــال عام 2023. وقــــال في هذا 
الصــــدد ”كنت محظوظا كونــــي أحد أفراد 
الجهاز الفنــــي لفريق أحــــرز دوري أبطال 
أوروبا قبل عدة سنوات، لكن هذه البطولة 
(مونديال الأندية) تشــــهد مشــــاركة أفضل 
الفرق فــــي العالم وأعتقد أنها بذات القيمة 

لدوري الأبطال“.
وتابع ”إنه نصر عظيم لنا وسيســــمح 
ذلك لأنصار تشيلسي بأن يتمتعوا بالشارة 
علــــى قميــــص النــــادي للســــنوات الأربع 
القادمــــة، وبالتالــــي فهــــي مصــــدر فخر“. 
وكشــــف ماريســــكا أنــــه طالب مــــن لاعبيه 
الهجــــوم بلا هــــوادة منــــذ مطلــــع المباراة 
وإرباك إيقاع باريس سان جرمان، وقال في 
هذا الصدد ”الرسالة كانت أن نُفهم الفريق 
المنافــــس بأننا نخوض المبــــاراة للفوز بها 
وأعتقد أننا أظهرنا ذلك في الدقائق العشر 
الأولــــى“. وتابــــع ”هذا الأمر فــــرض إيقاع 
المباراة ثم كانت نوعية لاعبي فريقي هامة 

أيضا“.
وفــــرض الإنجليزي الدولــــي كول بالمر 
نفســــه نجما للمبــــاراة بتســــجيله ثنائية 
ومساهمته في تمريرة حاسمة سجل منها 
زميلــــه الجديــــد المهاجــــم البرازيلي جواو 
بيدرو الهدف الثالــــث التي جاءت جميعها 
في الشوط الأول. وقال بالمر ”شعوري رائع 
بتسجيل هدفين، لقد قمنا بتنفيذ تعليمات 
المــــدرب التي كانت صائبة. أحــــاول القيام 
بواجبــــي فــــي كل مرة تطأ قدمــــاي أرضية 

الملعب وآمل أن أستمر على هذا المنوال“.
في المقابل، اعترف مدرب باريس ســــان 
جرمان الإســــباني لــــوي إنريكــــي بأحقية 
تشيلســــي بإحراز اللقب بقولــــه ”هذه هي 

كــــرة القــــدم، لا تســــتطيع تفســــير كل 
شــــيء، يتعين علينــــا مراجعة 

مجريــــات المباراة لتحليل ما 
حصــــل بالفعل“. وتابع ”بدأ 
تشيلســــي المبــــاراة بضغط 
عــــال خلق لنا المشــــاكل ثم 
لم  فرصتــــان  لنا  ســــنحت 

قبل  استغلالهما  من  نتمكن 
أن يترجم تشيلسي فرصتين 
لــــه“. وأوضــــح ”أعتقــــد أن 

طوال المباراة لعب تشيلســــي 
وبالتالي  جــــدا  جيــــد  بشــــكل 
يســــتحق الفوز والكأس، لقد 

كانــــوا أفضل منا بكل بســــاطة“. وســــطر 
فريــــق المــــدرب الإيطالــــي إنزو ماريســــكا 
اســــمه بحروف من ذهب في البطولة، التي 
تقــــام كل 4 أعــــوام، بعدما صــــار أول فريق 
يتوج بهــــا، علما بأنه حصــــد اللقب أيضا 
عــــام 2021، حينمــــا كانت تجرى بشــــكلها 
القديم بمشــــاركة 7 فرق فقــــط في الإمارات 
العربية المتحدة. وحفلت المسابقة بالعديد 
من الأرقام اللافتة التي ســــتظل خالدة في 
الأذهــــان، إلــــى أن تجرى النســــخة التالية 
مــــن البطولة عام 2029، حيث تصدر أغلبها 
تشيلســــي، الذي جاء تتويجــــه باللقب عن 
جــــدارة، وهــــو ما نلقــــي الضــــوء عليه في 

السطور التالية. 
أقيمــــت 63 مباراة فــــي البطولة، حيث 
سجل خلالها 195 هدفا بمعدل بلغ 3.1 هدف 
في اللقاء الواحد، حيث ســــجل الفرنســــي 
كينغســــلي كومــــان، لاعــــب بايــــرن ميونخ 
الألمانــــي، أول هدف في البطولة، خلال لقاء 
ناديــــه مع أوكلانــــد ســــيتي النيوزيلندي، 
بينما أحــــرز البرازيلي جواو بيدرو، لاعب 

تشيلسي، الهدف الأخير بتلك النسخة.
وتصــــدر كل مــــن الإســــباني الشــــاب 
غونزالــــو غارســــيا والأرجنتيني المخضرم 
ســــيرهو  والغينــــي  ماريــــا،  دي  آنخيــــل 
جيراســــي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، 
لاعبــــو ريــــال مدريــــد الإســــباني وبنفيكا 
البرتغالــــي وبوروســــيا دورتموند الألماني 
والهلال الســــعودي، قائمة هدافي البطولة 
برصيد 4 أهداف لــــكل منهم. وقرر الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفا) منــــح جائزة 

الهداف إلى غرســــيا (21 عاما)، بعدما قدم 
تمريرة حاســــمة أيضا خلال لقــــاء الريال 
مع باتشوكا المكســــيكي بدور المجموعات، 
بخــــلاف أهدافــــه الأربعــــة التــــي أحرزها 
بالمســــابقة. فــــي المقابل، كان الفلســــطيني 
وســــام أبوعلــــي، مهاجم الأهلــــي المصري، 
أكثــــر اللاعبــــين العرب تســــجيلا للأهداف 
في تلك النســــخة، عقب تســــجيله 3 أهداف 
(هاتريــــك) خلال تعادل ناديــــه المثير 4 – 4 

مع بورتو البرتغالي بمرحلة المجموعات.
وحصــــل كول بالمــــر، نجم تشيلســــي، 
على جائــــزة ”الكرة الذهبية“ كأفضل لاعب 
فــــي البطولــــة، بينما نال زميلــــه الحارس 
الإســــباني روبرت سانشيز، جائزة ”القفاز 
كأفضل حارس مرمــــى، وحصد  الذهبــــي“ 
ديزيريه دوي، لاعب باريس ســــان جرمان، 
جائزة أفضل لاعب شــــاب، وأحــــرز بايرن 

ميونخ الألماني جائزة اللعب النظيف.
وأثمــــرت المســــابقة أيضــــا 9 أهــــداف 
عكسية كان ضحيتها أندية الأهلي المصري 
والــــوداد البيضاوي المغربــــي وماميلودي 
صــــن داونز الجنــــوب أفريقــــي وبالميراس 
البرازيلي وبنفيــــكا البرتغالي ويوفنتوس 
الإيطالي وفلامنغو البرازيلي وإنتر ميامي 
الأميركي وأوكلاند سيتي، حيث استقبلت 

جميعها هدفا عكسيا واحدا.
وكان تشيلســــي الفريق الأكثر تهديفا 
في المســــابقة بعدما أحرز لاعبوه 17 هدفا، 
بفــــارق هدف وحيــــد أمام أقــــرب ملاحقيه 
بايرن وســــان جرمان ومانشســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي، بينما جــــاء أوكلاند ســــيتي 
كأكثــــر الفرق اســــتقبالا للأهــــداف بعدما 

منيت شباكه بـ17 هدفا. 
واعتلى الفريــــق اللندني صدارة قائمة 
الأندية الأكثر تسديدا على مرمى منافسيه، 
بعدما أطلق لاعبوه 109 تسديدات، بفارق 9 
تصويبات أمام سان جرمان، صاحب المركز 
الثاني بالقائمة. وتصدر مانشستر سيتي 
قائمة أكثر الأندية دقة في التمريرات خلال 
لقاءات المســــابقة، حيث بلغت 93 في المئة، 
مقابــــل 91 فــــي المئة لأقرب ملاحقيه ســــان 
جرمان، وفقا للموقع الإلكتروني الرســــمي 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وحصل 
تشيلســــي علــــى أكبر عــــدد مــــن الإنذارات 
برصيــــد 17 بطاقة صفراء، مقابل 15 بطاقة 
لبنفيــــكا وفلومينينســــي البرازيلي، بينما 
كان فريــــق ريفر بليــــت الأرجنتيني الأكثر 
شغبا، عقب حصول لاعبيه على 3 بطاقات 
حمــــراء في المســــابقة، علما بــــأن أوكلاند 
ســــيتي لم يحصل علــــى أي بطاقة صفراء 

أو حمراء.
جيانلويجي  الإيطالي  وتربع 
دونارومــــا، حارس مرمى ســــان جرمان، 
على قمة أكثر الحراس حفاظا على نظافة 
الشباك، بعدما شــــارك في 5 لقاءات دون 
أن يتلقــــى أي هــــدف بالمســــابقة. 
خفيتشــــا  الجورجي  وكان 
والإنجليزي  كفاراتسخيليا 
كــــول بالمــــر، لاعبــــا ســــان 
جرمــــان وتشيلســــي على 
تســــديدا  الأكثر  الترتيب، 
علــــى مرمــــى المنافســــين 
بـــــ21 تصويبة، بينما كان 
لاعب  جيراسي  ســــيرهو 
دورتمونــــد، الأكثــــر دقــــة 
في التســــديدات بين لاعبي 

البطولة بـ11 تصويبة.

ماريسكا يحبط مخطط إنريكي 
ويضع تشيلسي على عرش العالم

البلوز يتصدر أبرز أرقام المونديال وسان جرمان يفشل 

في كتابة التاريخ

أعرب إنزو ماريســــــكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن فخره 
بتتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025. وكتب تشيلســــــي 
ــــــال الأندية، بعدما توج بلقب أول  اســــــمه بحروف من ذهب في تاريخ موندي

نسخة للمسابقة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا.

 تتويج مستحق

الثلاثاء 2025/07/15

17السنة 48 العدد 13545 رياضة
الأهلي المصري يرفض التخلي 

عن الفلسطيني أبوعلي

يانيك سينر.. موهبة خارقة تغرد 

خارج سرب عمالقة التنس

الأهلــــي  النــــادي  أعلــــن   - القاهــرة   
المصــــري عــــن رفــــض كل العــــروض التي 
تلقاهــــا مــــن أنديــــة خارجيــــة لاحتــــراف 
مهاجمــــه الفلســــطيني وســــام أبوعلــــي، 
مؤكــــدا اســــتمرار اللاعب مــــع الفريق في 
الموســــم المقبل. وكان أبوعلــــي تلقى عدة 
عــــروض للاحتراف بعد تألقــــه في بطولة 
كأس العالــــم للأندية في الولايات المتحدة 
الأميركية حيث ســــجل 3 أهداف في مرمى 
بورتــــو البرتغالي في المباراة التي انتهت 
بالتعــــادل 4 – 4، ليلفــــت انتباه العديد من 

الأندية الخليجية والأميركية.
وذكر بيان نشــــره الأهلي على موقعه 
الرسمي أن إدارة كرة القدم بالنادي قررت 
استمرار المهاجم الفلسطيني وفقا لتعاقده 
مع النادي المســــتمر حتى عام 2029 كاشفا 
عن تلقي الأهلي عرضــــا من نادي الوصل 
الإماراتي لشــــراء أبوعلــــي بمقابل وصل 
إلــــى 6 ملايين دولار أميركي بالإضافة إلى 
20 فــــي المئة من صافي إعادة البيع، إلا أن 

الأهلي رفض العرض.
وأضــــاف البيــــان أن الأهلــــي تلقــــى 
عرضــــا آخر من نــــادي كولومبــــوس كرو 
الأميركــــي وصلت قيمته إلــــى 5.25 مليون 
دولار  ألــــف   750 إلــــى  بالإضافــــة  دولار 

مزايــــا إضافية ونســــبة 10 من 
النادي  ورد  البيــــع،  إعــــادة 

الأهلي بــــأن المقابل المالي 
أقــــل من المنتظــــر. وحدد 

الأهلي فــــي بيانه قيمة 
أبوعلــــي بأنها لا تقل 
عــــن 9.5 مليون دولار 
بالإضافــــة إلــــى 2.5 
مليــــون دولار مزايا 

واختتــــم  إضافيــــة. 
الأهلي بيانه بالتأكيد على إغلاق ملف بيع 
أبوعلي، مشــــيرا إلــــى أن اللاعب كان على 
دراية كاملة بكافــــة المفاوضات التي جرت 

والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

وتــــرددت بعــــض الأنبــــاء عــــن وجود 
عرض آخــــر لأبوعلي من الريــــان القطري 
إلا أن بيــــان الأهلــــي لم يتطــــرق إلى هذا 
العــــرض. وانضم أبوعلــــي (26 عاما) إلى 
الأهلي فــــي ينايــــر 2024 من سريانســــكا 
الســــويدي، وتــــوج مــــع الأهلــــي بلقبــــين 
للــــدوري المصــــري ولقــــب لــــدوري أبطال 
أفريقيــــا وآخر لــــكأس الســــوبر المصري. 
وخاض أبوعلي الذي يحمل الجنســــيتين 
الدنماركية والفلســــطينية مــــع الأهلي 60 
مباراة ســــجل خلالهــــا 38 هدفا وصنع 10 

آخرين في كل المسابقات.
أعلــــن النــــادي الأهلي تعاقده مــــع المدافع 
ياســــين مرعــــي، قادمــــا من فريــــق فاركو، 

وذلك خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الجارية. وقال 

الأهلي عبر موقعه 
الرسمي إن محمد 

يوسف، المدير 
الرياضي بالنادي، 

أنهى كافة 
الإجراءات 

الخاصة 
بضم 
اللاعب

الذي 
وقع 

على عقد لمدة خمســــة أعوام. وضم الأهلي 
المصري في موســــم الانتقــــالات الصيفية 
كلا مــــن أحمــــد مصطفى زيــــزو ومحمود 
تريزيغيه ومحمد سيحا ومصطفى العش 
وأحمــــد رمضــــان بيكهــــام ومحمــــد علي 
بن رمضــــان ولم يعلن عن محمد شــــريف 

ومحمد شكري حتى الآن. 
وكان الأهلي قد ودع منافســــات كأس 
العالم للأنديــــة من دور المجموعات، حيث 
خسر أمام بالميراس البرازيلي وتعادل مع 
إنتر ميامي الأميركــــي وبورتو البرتغالي 

بالمجموعة الأولى بالبطولة.
قال نادي الأهلي المصري إنه أرســـل 
خطابا للأخدود السعودي، يستفسر فيه 
عن المقابل المالي المعروض 
من جانبه للتعاقد مع 
إمام عاشور، لاعب 
وسط الفريق. 
وذكر الأهلي 
عبر مركزه 
الإعلامي أن 
الخطاب جاء ردا 
على خطاب النادي 
السعودي قبل أيام، 
والذي أشار فيه إلى 
اهتمامه باللاعب ورغبته 
في شراء المدة المتبقية 
من عقده، ولم يتلق 
الأهلي أي ردود من 
نادي الأخدود بهذا 
الخصوص.
يذكر أن 
الأهلي عاد 
إلى تدريباته 
الاثنين باستاد 
مختار التتش 
بعد راحة سلبية استمرت 18 يوما، قبل 
أن يسافر إلى تونس لبدء معسكر مغلق 

للموسم الجديد.

 لنــدن - يرى الإيطالي يانيك ســـينر، 
المصنـــف الأول عالميا الـــذي توج بلقب 
بطولة ويمبلدون لأول مرة في مســـيرته 
الشـــابة، نفســـه ”رجلا عاديا“ بعيدا كل 
البعد عـــن صورته كنجم مســـتقبل كرة 
المضـــرب وكلاعـــب وصـــل إلـــى نهائي 
البطـــولات الكبرى الأربـــع الأخيرة في 
مشوار أحرز خلاله ثلاثة ألقاب من أصل 

أربعة له في الـ“غراند سلام“.
بعـــد خســـارته المؤلمـــة جـــدا ضـــد 
الإســـباني كارلوس ألكاراس في نهائي 
تاريخي استغرق 5 ســـاعات و29 دقيقة 
في بطولة رولان غاروس الشهر الماضي، 
حقـــق ســـينر الأحد فـــي ملاعـــب نادي 
عمـــوم إنجلترا ثأره وتـــوج بلقب ثالثة 
البطـــولات الأربع الكبـــرى للمرة الأولى 
في مســـيرته بفوزه على المصنف ثانيا 
عالميا بأربع مجموعـــات. دائما ما يردد 
سينر، المولود لأب طباخ وأم نادلة ونشأ 
في منطقة ألتو أديجي الناطقة بالألمانية 
(شـــمال شـــرق إيطاليا)، هذا الكلام في 
مقابلات كثيرة ”النجاح لم يُغيرني، أنا 
رجل عادي“. لا ينبغي البحث عن الكثير 
من الكلام أو المشـــاعر الجياشة في هذا 
البطل العظيم الهادئ الذي لا يلين داخل 

الملعب كما هو سلس خارجه.
يكـــرر ابن الــــ23 عاما علـــى الدوام 
”كانـــت مباراة صعبة ضـــد خصم قوي“ 
بغض النظر عما إذا كان قد كافح للفوز 
بخمـــس مجموعات أو ســـحق خصمه 
في ســـاعة واحدة. فـــي حديث لصحيفة 
”لا ســـتامبا“ الإيطاليـــة العـــام الماضي، 
قال ســـينر ”أحاول دائما ألا أرفع رأسي 
عاليا جدا (أي الغرور) عندما أفوز، وألا 

أستسلم لليأس عندما أخسر“.
حافـــظ بطـــل أســـتراليا المفتوحـــة 
لعامـــي 2024 و2025 وفلاشـــينغ ميدوز 
2024 وويمبلـــدون 2025 على هذا الموقف 
رغم الاضطرابات التي أعقبت ســـقوطه 
فـــي فحـــص للمنشـــطات بعدمـــا تبين 
وجود مادة كلوســـتيبول المحظورة في 
عينتـــه في مـــارس 2024. ورغم إصراره 
علـــى أنه ”بـــريء“ طوال القضيـــة، أقرّ 
ســـينر بحكمة بعد إعـــلان إيقافه لثلاثة 
للوكالة  أشـــهر بأن ”القواعد الصارمة“ 
العالمية لمكافحة المنشطات ”حماية مهمة 
للرياضـــة التي أعشـــقها“. إنـــه رد فعل 
متزن كالعـــادة من أول لاعب إيطالي في 
التاريخ يتصدر تصنيف رابطة محترفي 

كرة المضرب (أي.تي.بي).

فـــي ينايـــر خـــلال بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة وحينما كان فـــي طريقه للفوز 
باللقـــب للمـــرة الثانيـــة تواليـــا، دحض 
صاحب الشـــعر الأحمر أي شـــعور بأنه 
لا يُقهـــر بالقـــول ”عمري 23 عامـــا فقط، 
ولست مثاليا“، مضيفا ”أحاول أن أحافظ 
علـــى هدوئـــي، ولا أعتبر أي شـــيء أمرا 
مسلما به. بصراحة، كل ما في الأمر أني 
اســـتعددت جيدا. التحسن روتين يومي. 

هذا كل في الأمر“.
علق مدربه الأســـترالي دارن كايهيل 
علـــى ما يقدمه الإيطالي بالقول ”أعلم أنه 
لا يتجـــاوز الثالثة والعشـــرين من عمره، 
لكني أشـــعر أحيانا أنه أكبر ســـنا وأكثر 
حكمة منـــا جميعـــا“. لو لم يكـــن مولعا 
بالكـــرة الصفراء في صغره، لكان ســـينر 
بلا شـــك بطلا في التزلج الألبي. وُلِد في 
16 أغســـطس 2001 في سان كانديدو، في 
المنحدرات  وتحـــدى  الدولوميت،  جبـــال 

لأول مرة في سن الثالثة.
بعد حوالي عشـــرة أعـــوام، أصبحت 
رياضـــة كـــرة المضرب التي كانـــت لفترة 
طويلـــة مجـــرد هوايـــة لطفـــل نشـــيط، 
رياضة لم يشـــبع موسمها القصير شغفه 
بالمنافســـة. أصبح شغوفا بالبطل المحلي 
أندريـــاس ســـيبي، المصنـــف 18 عالميـــا 
عام 2013، وبشـــكل خاص بالسويســـري 

الأسطوري روجيه فيدرر.
فاز بـــأول لقب لـــه فـــي دورات ”أي.
تي.بـــي“ عـــام 2020 فـــي صوفيـــا وبـــدأ 
الإيطالـــي  الجمهـــور  إعجـــاب  يكســـب 

ببســـاطته وأخلاقياته في العمل والجزر 
الـــذي يتناوله فـــي فترات تبديـــل مكانه 
في الملعب. اســـتقر بين أفضـــل 20 لاعبا 
فـــي التصنيف، لكنه شـــعر بالإحباط من 
نتائجه في البطـــولات الأربع الكبرى، ما 
دفعـــه إلى إنهـــاء تعاونه مـــع بياتي في 

أوائل عام 2022.

وصل ســــينر إلى مستوى جديد تحت 
فانيوتســــي  ســــيموني  مواطنه  إشــــراف 
وكايهيل وبدأ يجمــــع الألقاب الواحد تلو 
الآخر منــــذ نوفمبر 2023… حتى صعد إلى 
عرش التصنيف في يونيو 2024 حيث بقي 
هناك منذ حينها. يحظى ســــينر بشــــعبية 
كبيــــرة في إيطاليــــا التي لم تعــــد تنتقده 
لكونــــه مقيمــــا فــــي موناكو أو لأنــــه أكثر 
ارتياحا في اللغــــة الألمانية من الإيطالية. 
ســــينر مقرب جــــدا من عائلته ونــــادرا ما 
يظهر علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
وهــــو ”الابــــن أو الصهــــر الــــذي يتمنــــى 
الجميــــع الحصــــول عليه“، وفقــــا لرئيس 

الاتحاد الإيطالي أنجيلو بيناغي.

الإيطالي يانيك سينر، 

المصنف الأول عالميا الذي 

توج بلقب بطولة ويمبلدون 

لأول مرة في مسيرته الشابة، 

يرى نفسه {رجلا عاديا»

العصر الذهبي

فريق المدرب الإيطالي إنزو 

ماريسكا سطر اسمه بحروف 

من ذهب في البطولة التي 

تقام كل 4 أعوام، بعدما صار 

أول فريق يتوج بها

تقالات 
قال 

عن المقا
من

وسام أبوعلي تلقى عدة 

عروض للاحتراف بعد تألقه 

في بطولة كأس العالم 

للأندية في الولايات 

المتحدة 

دمــــاي أرضية 
هذا المنوال“.

باريس ســــان 
ريكــــي بأحقية 
ولــــه ”هذه هي
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ن أن الأهلــــي تلقــــى 
ي كولومبــــوس كرو 
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دولار  ألــــف  750 ى 
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ى أن اللاعب كان على 
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للموسم الجديد.

و
اهتما

في بطولة كأس العالم

للأندية في الولايات

المتحدة



 بليوس (روسيا) - في مشهد عالمي زاخر 
بالألوان والثقافات، تألقت الأزياء العُمانية 
على منصة مهرجان ”لوحة الكتان“ الدولي 
في نسخته الثامنة عشرة، الذي احتضنته 
مدينــــة بليوس الروســــية المطلة على نهر 
الفولغــــا، والتــــي تُعرف بأنهــــا إحدى أهم 

الوجهات الثقافية والسياحية في روسيا.
العُمانيتــــان  المصممتــــان  وشــــاركت 
هناء بنت سعيد المعشنية وأسفار حمران 
خميــــس إلــــى جانــــب نخبة مــــن مصممي 
الأزيــــاء مــــن مختلف أنحــــاء العالــــم، في 
هــــذا الحدث الذي يُعد مــــن أبرز الفعاليات 
المعنيــــة بالموضــــة والفــــن المعاصر في 

أوروبا الشرقية.
حمــــران  أســــفار  المصممــــة  وقدّمــــت 
خميــــس، مؤسســــة دار ”ليتشــــي ظفــــار“، 
مجموعتهــــا الجديدة تحت عنــــوان ”مجد 
وأصالة“، التــــي تمثل رؤية إبداعية عميقة 
لدمــــج التــــراث العُمانــــي بالحــــس الفني 

العالمي.
وأشــــارت إلى أن المجموعة مستوحاة 
مــــن الإرث الثقافي الغني لعُمان، لاســــيما 
مــــن محافظة ظفــــار، موضحة أنها ســــعت 
لتقديــــم تصاميــــم تعبر عن تطــــور الأزياء 
العُمانيــــة عبر العصور، مــــن خلال نماذج 
تحتفي بالأصالة مع المحافظة على الطابع 

التقليدي، ولكن بروح معاصرة.
بأقمشــــتها  المجموعــــة  وتميــــزت 
المخملية الفاخرة، استُخدمت فيها تقنيات 
التطريــــز اليــــدوي التقليــــدي، وتضمنــــت 
خيــــوط الــــزري والخــــرز، التــــي تعتبر من 
الســــمات البــــارزة للأزيــــاء الظفارية. كما 
أدخلــــت خميــــس عناصــــر حديثــــة مثــــل 

الكريســــتال والسواروفســــكي، إلى جانب 
رموز فنية تعكس مفردات الهوية العُمانية 

من نقوش ورسوم وزخارف تعبيرية.
وعن الأكسســــوارات المصاحبة، زُينت 
العارضــــات بحلــــي مصنوعة مــــن الفضة 
والذهب المســــتوحاة مــــن الزينة العُمانية 
التقليدية، التي تتخذ أشكالاً فنية ترمز إلى 
حضارة ســــلطنة عمان وتاريخها العريق، 
فكل قطعة حكاية تُروى، وكل تصميم ينقل 
رســــائل ثقافية ضمن إطــــار بصري جمالي 

متكامل.
وأوضحت خميس أن مشروع ”ليتشي 
ظفــــار“ جاء ثمــــرة تعاون فــــي بداياته مع 
المصممة الخليجية عائشة المهيرية، حيث 
كان بمثابة فرع ضمن سلسلة ”ليتشي“، إلا 
أنه تطوّر ليصبح اليوم مشــــروعًا مستقلاً 
يتمتــــع برؤيــــة خاصــــة، يُعنى بتســــويق 

التصاميم العُمانية محليًا وعالميًا.
على  ويعمل مشــــروع ”ليتشــــي ظفار“ 
إبــــراز المهــــارات العُمانيــــة فــــي مجالات 
الخياطــــة والتطريــــز وتصميــــم الأزيــــاء، 
ويعتمــــد علــــى نهــــج حديــــث فــــي الإدارة 
والترويج، مما يعزز من حضوره في مشهد 

الموضة الخليجي والدولي.
وفي مشاركة موازية، أطلقت المصممة 
هنــــاء بنت ســــعيد المعشــــنية مجموعتها 
الجديــــدة بعنوان ”الموضة العالمية بروح 
عُمانية“، ضمــــن علامتهــــا التجارية ”روز 
غاليري“، حيث اســــتطاعت أن تعيد تصور 
الثــــوب الظفاري بأســــلوب حديــــث، يجمع 
بيــــن الحداثــــة والهويــــة الثقافيــــة، مقدمًا 
نموذجًا يحتذى به في التوفيق بين التراث 

والانفتاح العالمي.

وبدأت هناء المعشنية رحلتها في عالم 
الموضة عام 2014، عندما أسســـت مشروع 
”روز غاليري“ انطلاقًا من شغفها بتصميم 
الأزياء النسائية الظفارية والعُمانية. ومع 
مرور الوقت، تطور هذا المشـــروع ليصبح 
علامة بارزة، اتخذت لنفسها مكانة مميزة 

في سوق الموضة المحلي والإقليمي.
تميزت تصاميم ”روز غاليري“ بجرأتها 
وأناقتهـــا، حيث اعتمدت على اســـتخدام 
خامات فاخـــرة وتفاصيل مســـتوحاة من 
الرموز الثقافية الظفارية، ولكن بأســـاليب 
حديثة تُرضـــي ذوق المرأة العصرية. وقد 
حققت هـــذه التصاميم انتشـــارًا لافتًا، ما 
أدى إلى افتتاح عدة فـــروع للعلامة داخل 
السلطنة، وشكل ذلك مؤشرًا واضحًا على 
النجـــاح التجـــاري والفني الـــذي حققته 

المعشنية.
وتؤمـــن المعشـــنية بأن الإبـــداع لا 
حدود لـــه، وأن الشـــغف والمثابرة هما 

الأســـاس فـــي تحقيـــق النجـــاح، حيث 
هو تجســـيد حي  ترى أن ”روز غاليري“ 
لهـــذه الفلســـفة، وتطمـــح إلى توســـيع 
نطـــاق علامتها التجارية خارج المنطقة 

الخليجية في المستقبل القريب.
وإلى جانب البُعد الفني، كان لمشاركة 
المصممـــات العُمانيات والخليجيات في 
هذا الحدث الدولي أثر ثقافي بالغ، تمثل 
فـــي تعزيز جســـور التواصـــل والتفاهم 
بيـــن الثقافات. فقد حظيت المشـــاركات 
الخليجية بإشـــادة من الجهات الرسمية 
الروســـية، والتـــي اعتبـــرت الحضـــور 
العربي عنصرًا مهمًا في إثراء البرنامج 
الثقافـــي للمهرجـــان، وأداة فعالـــة لمد 
جســـور التعاون المستقبلي في مجالات 

الفن والموضة والثقافة.
فـــي  العُمانيـــة  المشـــاركة  جـــاءت 
هذا المحفـــل الدولي بدعـــم ورعاية من 
المصممـــة الإماراتيـــة العالميـــة منـــى 

المنصوري، مؤسســـة دار ”المنصوري“ 
للأزياء، والتي تلعـــب دورًا محوريًا في 
دعم المصممـــات الخليجيات وتمكينهن 
من الوصـــول إلى المنصـــات العالمية. 
وتُعـــد هـــذه الرعايـــة خطوة فـــي إطار 
دعم الحضـــور العربي في المناســـبات 
الدوليـــة، وتعزيز تمثيل الهوية الثقافية 
للمنطقة في الفعاليات العالمية الكبرى.

وشكّلت مشـــاركة المصممتين هناء 
المعشـــنية وأســـفار خميـــس نموذجًـــا 
ملهمًـــا لمـــا يمكـــن أن يحققـــه المصمم 
الإرث  بيـــن  يجمـــع  عندمـــا  العُمانـــي 
الثقافـــي والرؤية العالمية. ومن بليوس 
الروسية، أثبتت الأزياء العُمانية قدرتها 
علـــى الوصول إلى العالمية، مع الحفاظ 
على جاذبية التـــراث وأصالته، في وقت 
بـــات فيـــه العالـــم يبحث عـــن القصص 
الإنسانية خلف الأزياء، لا مجرد الأقمشة 

والتصاميم.

  

شاركت المصممتان العُمانيتان هناء المعشنية وأسفار خميس في مهرجان 
”لوحة الكتان“ بروســــــيا، حيث قدمتا تصاميم مستوحاة من التراث العُماني 
بلمســــــات عصرية، ما عزز الحضور الثقافي العُماني عالميًا وســــــاهم في 

التبادل الفني الدولي.

مانية تخطف الأنظار في مدينة بليوس الروسية
ُ
أزياء ع

كل قطعة تروي حكاية

فرنسا تحتفل بيوم الباستيل
 باريــس - طائرات تحلـــق، ومحاربون 
الضوء  وعـــروض  الفـــؤوس،  يحملـــون 
بالطائـــرات المســـيرة فوق بـــرج إيفيل 
والألعـــاب الناريـــة في كل بلدة فرنســـية 
تقريبا، لا بد أنه يوم الباستيل في فرنسا.

واحتفلـــت فرنســـا بأهـــم عطلاتهـــا 
الاثنيـــن، حيـــث يتقدم نحو ســـبعة آلاف 
شـــخص علـــى ظهـــور الجيـــاد أو فـــي 
المركبـــات المدرعـــة علـــى طول شـــارع 
الشانزلزيه، وهو أشهر موقع في باريس.

وافتتـــح العـــرض بمســـيرة لثلة من 
القوّات الإندونســـية، ضيفة الشـــرف في 
هـــذه المناســـبة، وشـــارك أكثـــر من 450 
جنديا إندونيسيا، من بينهم فرقة تعزف 
آلات إيقاعيـــة ببـــدلات متعـــدّدة الألوان 
وقبّعات عليها حيوانات مختلفة بحسب 

الكتيبة التي ينتمون إليها.
اقتحم الباريســـيون حصن وســـجن 
الباســـتيل فـــي الرابع عشـــر مـــن يوليو 

1789، وهـــي شـــرارة الثورة الفرنســـية 
التـــي أطاحـــت بالملكيـــة. علـــى مـــدار 
القرنين التاليين، شـــهدت فرنسا صعود 
إمبراطوريـــة نابوليـــون ثـــم ســـقوطها 
وحربيـــن  الانتفاضـــات  مـــن  والمزيـــد 
عالميتين قبل الاســـتقرار في الجمهورية 
الخامسة الحالية التي تأسست في 1958.
وأصبح يوم الباستيل لحظة مركزية 
لفرنســـا الحديثـــة حيـــث تحتفـــل فيـــه 
بالحريـــات الديمقراطية والفخر الوطني 
ومزيـــج من الـــروح الثورية والشـــجاعة 

العسكرية.
وفي كل عام، تستضيف فرنسا ضيفا 
خاصا بمناسبة يوم الباستيل، وقد كانت 
إندونيســـيا ضيف الشـــرف لهذا العام، 
حيث يمثّل الرئيس برابو سوبيانتو أكبر 
دولة مسلمة في العالم. وتُعد إندونيسيا 
أيضا لاعبا اقتصاديا وعسكريا مهما في 

آسيا.

الثلاثاء 2025/07/15 
السنة 48 العدد 13545

صباح العرب

رسالة الإعلام 

ودكاكين العرض
البرامــــج  مــــن  العديــــد  تحولــــت   
والحصــــص التلفزيونيــــة فــــي مختلــــف 
القنــــوات الفضائية الجزائرية إلى رفوف 
دكاكين، تصطف فيهــــا مختلف البضائع 
ومشــــوش  فوضوي  بشــــكل  والمنتوجات 
للصــــورة، وفق قاعدة التمويل التي تربط 
بين ملاك شركات اقتصادية وبين منتجي 

تلك المحتويات.
وبين المصلحة التجارية والتسويقية 
للفاعلين في القطــــاع، يذهب الذوق العام 
والرسالة الإعلامية أدراج الرياح، لتطرح 
بذلك حقيقة القطــــاع الإعلامي برمته في 
البــــلاد، ومــــدى قابليته لامتــــلاك حظوظ 
وأصــــول المؤسســــة الإعلاميــــة، والقدرة 
على المنافســــة، في زمن صار فيه الصوت 

والصورة سلاحا فتاكا.
ولا يحتاج المتابع إلى ذكاء كبير، لكي 
يدرك أن المشهد الذي يتخصص في شأن 
ما، بينما الكاميــــرا تتحرك لالتقاط صور 
المعروضة  والمنتوجات  للبضائــــع  مكبرة 
فــــي زوايا البرنامج، يشــــي فــــي الحقيقة 
إلى واقــــع اقتصادي وإعلامي مأزوم، فلا 
المنتج يملك الرؤيــــة والإمكانيات اللازمة 
لتســــويق منتوجه باحترافية، ولا القناة 
الفضائية تملــــك من الحرفية ما يكفل لها 
التوفيق بين عائدها المالي وبين رسالتها 

الإعلامية.
غالبية المؤسســــات الفضائية تعيش 
علــــى وقع أزمــــات ماليــــة وصعوبات في 
الاســــتمرار، في ظل الشــــلل الذي يضرب 
القطاع الاقتصادي والخدماتي في البلاد، 
ومعظمهــــا يعيــــش على ريع مؤسســــات 
حكوميــــة تعــــد علــــى الأصابــــع، وهو ما 
انعكــــس على نوعية وجــــودة المادة التي 
تقدمهــــا لمشــــاهديها، لدرجــــة أن صارت 
غير قــــادرة على إنتــــاج أي عمل، وتطلب 
من المتعاملين في المجــــال الحصول على 
ممولين لحصصهــــم وبرامجهم، فتحصل 
علــــى جــــزء مــــن العائــــد وتتــــرك الباقي 

للمنتجين.
ومع ذلك فإنه حتى آليات التســــويق 
للعــــروض المتوفرة، تبقى دون مســــتوى 
الإبداع والتنافســــية، رغــــم أنها تدرك أن 
البــــث الفضائــــي هو مغامــــرة انتحارية، 
فإمــــا أن تفــــرض وجودها أو تنســــحب، 
ليبقى المتلقي الجزائــــري رهين المحتوى 
الفضائي الشــــرقي والغربي، وكان حري 
بهــــا الاجتهــــاد بعض الشــــيء وتوظيف 
قليــــل من الذكاء لتمريــــر الواقع المر بأقل 
التكاليــــف، فلا هي تضيــــع عوائدها، ولا 
هي تشــــوش على المشــــاهد وتساهم في 

تنفيره.
الكل يعرف الظروف والملابسات التي 
ولــــد فيها الإعــــلام التلفــــزي الخاص في 
الجزائر، وكيف أوعزت السلطة في 2011، 
لأذرعها فــــي الصحافــــة المكتوبة بإطلاق 
قنوات فضائية، تماشيا مع موجة الربيع 
العربي آنذاك واحتواء احتقان الشــــارع، 
وكيــــف صارت كل قنــــاة مرادفا لصحيفة 
ورقية، لكن التجربة بعــــد مرور 15 عاما، 
أفضت إلى قنوات قتلت صحفا، ومحتوى 
فضائــــي عجز حتى عن مجــــاراة محتوى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
صفحــــات إلكترونيــــة أو قنوات على 
يوتيــــوب، لها مــــن الجمهــــور والتأثير، 
مــــا يفوق جمهــــور الكشــــك الصحفي أو 
متابعي حزمة تردد القنــــوات الفضائية، 
فازداد المشــــهد قتامة وشفقة في آن واحد 
علــــى مشــــهد أنتــــج فاعلون أوفيــــاء إلى 
البدائية، وإلى مصاعب لا تبشــــر بالخير، 
فلا المتعامل الاقتصادي متفائل بمستقبل 
مؤسســــته، ولا القناة الفضائية في بيئة 
تتيح لهــــا عائدا يكفل لها أداء رســــالتها 

ويحقق توازناتها.
ولأن الكلمــــة الأولــــى والأخيرة تعود 
للقطاع الاقتصادي والخدماتي الحكومي، 
وإلى السلطة المقررة في توزيع الريع، فإن 
النتيجة تفضــــي إلى طبقية إعلامية، بين 
فئة محظوظة، وبين فئة تعيســــة، تضطر 
إلــــى عــــرض أكيــــاس الطحــــين والأواني 
فــــي  وغيرهــــا  والمنظفــــات..  والأجبــــان 
برامجهــــا، وذلــــك ليس لأنهــــا تدفع ثمن 
موقف أو خط كمــــا قد يعتقد البعض، بل 
لأن الريع لم يصل إليها، وحتى الريع في 
حد ذاتــــه معرض للتعثر بمــــا أنه يعتمد 

على مصادر محدودة.
الإعلامية،  المؤسسات  البعض  يصف 
بـ“الدكاكــــين“، بســــبب اعتمادهــــا علــــى 
التمويــــل الحكومــــي، والواقع يثبت فعلا 
أنهــــا ”دكاكــــين وبقــــالات“، بعدمــــا صار 
الممــــول يفــــرض طريقــــة وزاويــــة عرض 
منتوجه فــــي برامج وحصــــص إعلامية، 
ل اختــــارا آلية  ل والممــــوَّ ويــــا ليــــت الممُوِّ
ذكية تمرر الحيلة، بدل العرض المشــــوش 

للصورة والمنفر للمشاهد.

الإمارات تبحث عن مواهب جديدة لبينالي البندقية

الممثلة السعودية رنا جبران لا تنسى {سهام}

 أبوظبــي - أعلن جنـــاح الإمارات في 
بينالـــي البندقية عن اســـتقبال طلبات 
المشـــاركة في برنامج التدريب اعتبارا 
من الثاني عشـــر من أغســـطس المقبل 
عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي لـ“الجناح“، 
للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في 
الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون 
21 عاما فما فوق، علما بأن هذا البرنامج 
سيقام خلال المدة من مايو إلى نوفمبر 
2026، وذلك ضمـــن فعاليات المعرض 
الدولي الحادي والستين للفنون في 

بينالي البندقية.
وقالت ليلى بن بريك، 
مديرة الجناح الإماراتي 
في بينالي البندقية، إن 
الجناح يحرص على 

تمكيـــن الشـــباب وتزويدهم بـــالأدوات 
والفـــرص التـــي يحتاجونهـــا للنجـــاح 
فـــي عالم الفـــن والعمارة الـــذي يتطور 
باســـتمرار، فضلا عن تسليط المزيد من 
الضوء على القصص غيـــر المروية عن 

دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وأضافـــت أن برنامج الجناح أصبح 
منصة رئيســـية لتنمية مهارات الشباب، 
وأن مهتمه لا تقتصر على عرض ما لدى 
الإمارات من فنون وابتكارات على منصة 
عالمية فحســـب، بل تمتد لتشمل جانبا 
تعليميـــا وتدريبيـــا أساســـيا، موضحة 
أن العمل مع الجناح يكســـب المتدربين 
الشـــباب خبـــرة عملية لا مثيـــل لها في 
مجـــالات مثل تنظيم المعـــارض، وإدارة 
المشـــاريع الفنية الدولية، والتعامل مع 

الأعمال الفنية، والتواصل الثقافي، وهي 
فرصة فريدة للتعلم من الخبراء، والعمل 
جنبـــا إلـــى جنب مع فريـــق متخصص، 
واكتســـاب فهم عميق لكواليس أحد أهم 

الأحداث الفنية في العالم.
وأشـــارت إلى أن الجناح درب حتى 
الآن، 328 شابا وشابة منهم من الإمارات 
ومنهم ممن يعيشون منذ فترة طويلة في 
الإمارات، بحيث أصبحوا جزءا لا يتجزأ 
من عائلة الجناح، وقد اكتسبوا مهارات 
جديدة، وأيضا شـــبكة علاقـــات دولية، 
وثقة بالنفس، وشـــغفا أكبر بمســـتقبل 
الفن والثقافة والعمـــارة، ما يمثل دليلا 
حيـــا علـــى التـــزام الإمـــارات بتمكيـــن 
جيل جديـــد من المعمارييـــن والفنانين 
والعاملين فـــي قطاع المعـــارض الذين 

ســـيقودون دفة الابتـــكار والإبـــداع في 
الدولة وخارجها.

وأكـــدت أن الاســـتثمار فـــي مهارات 
الشباب هو استثمار في مستقبل مزدهر 
لدولـــة  الوطنـــي  الجنـــاح  وأن  ودائـــم، 
الإمارات في بينالي البندقية، ســـيواصل 
توفيـــر هذه الفرص انطلاقـــا من الإيمان 
بأن تمكين الشباب اليوم هو مفتاح بناء 
مســـتقبل ثقافي أكثر إشـــراقا، يسهم في 
التطور المتســـارع للدولـــة في المجالات 

المختلفة.
ويســـتقبل الجناح زواره في بينالي 
البندقيـــة في معرضه ”على نـــار هادئة“ 
منـــذ العاشـــر من مايـــو الماضـــي، فيما 
يستمر المعرض حتى الثالث والعشرين 

من نوفمبر المقبل.

 الريــاض - تألقت الممثلة رنا جبران 
فـــي دور ”ســـهام“ بمسلســـل ”أمي“، 
حيث جسّدت شخصية الأم الجريحة 
والمضطربـــة نفســـيا، وســـط تفاعل 

واسع من الجمهور والنقاد.
لـــم يكن مسلســـل ”أمـــي“ مجرد 
دراما اجتماعية، بل شـــكل انعكاسا 
حيا لجـــراح خفية تعيشـــها بعض 

الأمهات خلف الأبواب المغلقة.
يدور العمـــل حول طفلة تتعرض 
للإهمال والعنف مـــن زوج والدتها، 

قبـــل أن تنقذها معلمتهـــا. وهو مأخوذ 
عـــن قصـــة يابانية تحوّلت إلى نســـخة 
تركية ناجحة عام 2016، لتقدم النســـخة 
السعودية معالجة درامية عاطفية أقرب 

إلى الواقع المحلي.
وتحدثت رنا جبران عن ســـر قبولها 
لهذا الدور قائلة ”تلقيت نص المسلسل 
قبل عام ونصف العام، ثم توقف، ثم عاد 
إليّ مجددا، وكأنه رسالة كونية تقول لي 
إن هـــذا هو دوري“. وأكـــدت أن التعمق 
في شـــخصية ”ســـهام“ لم يكن ســـهلا، 

بـــل ترك بها أثرا لا يـــزال يؤلمها، تقول 
”كلما شـــاهدت مشـــاهد ســـهام، أنسى 
أنني جسّـــدتها.. وتنهـــار دموعي دون 

وعي“.
وأضافـــت ”أنا أعشـــق الأدوار التي 
تتـــرك بصمة في النـــاس، فهذا هو الفن 

الحقيقي بالنسبة لي“.
ووصفـــت رنـــا، ابنـــة مدينـــة جدة، 
مشاركتها في مسلسل ”أمي“ بأنها نقلة 
نوعية في مسيرتها، حيث وصلت إليها 
رســـائل الإعجـــاب من مختلـــف الفئات 

العمريـــة، ومـــن الســـعودية إلـــى دول 
الخليج والعالم العربي.

وعــــن بداياتها، قالت ”لــــم أكن أعرف 
مــــن أين أبدأ، ولم يكــــن لدي دعم واضح، 

لكني تمسّكت بالحلم“.
ورغــــم صعوبــــة الطريــــق، تؤمن رنا 
بأن الاختلاف هو ســــرّ تميزها، سواء في 
الشــــكل أو الأداء، مشيرة إلى أنها تختار 
أدوارها وفق معايير خاصة، ومؤكدة في 
الوقت نفسه ترحيبها بالنقد لأنه يدفعها 

إلى التطور.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح
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